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الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه أحمعين ... اللهم وفقنا لما تحب وترضى ... اللهم أعنَّا 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ... وبعد: 

ف اوو ع ج 
ا اھ کی ا یک ۷ ی یی ای کی اون ره 
الله وهو كتابه (معارج القبول) شرح منظومته (سَلْم الوصول إلى مباحث 
علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم)؛ صتفه 
الشيخ رهه الله ف علم التو حيد والسنة والعقيدة والإیان» وهو اا 
منازع- آهم علوم الإأسلام؛ إذ يتعلق بالرب الكريم العلام» والدين العظيم 
الإسلام» والنبي رسول الهدى للأنام. 

فالتوحيد والإيمان أصل الآصول» وطريق الوصول» وأول 
الا ن الا و ا حف ا هی واا 


وأعدت الحنة والنارء وأنزلت الكتب» وأرسلت الرسل» وهو حق الله على 


العبيد» وهو يعصم الدم والمال» وسبب الآمن والمداية والسعادة» وسبب 
لدخول الحنة وعو الذنوب والغفران» وسبب للنجاة من الخلود في النيران. 
ومن خدم الكتابَ فضيلة الشيخ علوي بن عبد القادر السقًاف وفقه 
الله وثبّه؛ إذ جعل له ملحقا يضم مباحث ستة لم تذكر في المنظومة 
والشرح-هي من الأهمية بمكان» ضفي على الكتاب أجل بيان» وهي: 

-١‏ فصل في بيان الولاء والبراء. 

۲- فصل في بيان أن الكفر يكون بالقول والفعل كا يكون بالاعتقاد. 

-٣‏ فصل في وجوب طاعة الأئمة في المعروف» وأن من الحكم بغير 
ما أنزل الله ما هو كفر حرج من الملةء ومنه ما ليس كذلك. 

-٤‏ فصل في أن أهل السنة والجاعة وسط بين الفرق في كل أبواب 
الدين والاعتقاد. (وذكر فيه هس مسائل: القدر وأفعال العبادء والصفات» 
والوعيد» والصحابة» والاإيان). 

-٠‏ فصل في بيان أن من أصول آهل السنة والح اعة: إثبات كرامات 
الأولياء. 

-٦‏ فصل في أن أهل السنة والمجاعة يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر» ويتخْلَقون بمكارم الأخلاق. 


في ستة وثلاثين بيتا من بحر الرجَّز على وزن المنظومة الأصل» فكانت (تتمة 


افصو ا الرضر 


فبدا لي -بعد تردد شديد- أن أشرح هذا التذييل الجليل بعبارة ميسرة 

فجاء اسم هذا الكتيّب الصغير (إكمال معارج القبول شرح تتمة 
الفصول لسَلّم الوصول)ء وقدمت له بتمهيد يحوي ست إشارات وجيزة 
وتنبيهات عزيرة» وختمت كل فصل بخلاصة له وأضفت في الفصل 
الرابع (وسطية أهل السنة بين الفرق) مسألةَ ضوابط الحكم على الْعّن 
5 هميتها وخطرها. 

[وقد يسر الله لي زيارة شيخنا الحبيب علوي السقاف بمؤسسته 
المباركة «الدرر السنية)» ف ۷/ رجب/ ۹ هھ - ٤‏ مارس/ 
۸ م » وعرضت عليه الكتاب» وقرأت عليه خلاصة كل فصل» فأقرّه 
وأذن بطبعه» کا أفادنی ببعض الفوائد فجزاه الله خبرا]٠.‏ 


ولا يفوتني أن أشكر كل من أفادني وساعدذني للإخراج هذا الكتاب» 


)١(‏ زذث هذه الحملة في بعد. 


جعله الله خالصًا لوجهه الكريم» نافعًا لعباده المؤمنين» مرشدًا طلاب العلم 
إلى الطريق القويم. 


وکتبه من يرجو ربه 
حمود بن عبد المنعم بن سيد 
(أبو بکر) 
۱/ شعبان/ ۱٤۳۷‏ هھ 
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# الإضاءة الأولى*: حد (تعريف) علم العقيدة: 

العقيدة: معناها في اللغة: فعيلة بمعنى مفعولة» آي معقودة» فهي 
مأخوذة من العَقدء وهو الجمع بين أطراف الشيء على سبيل الربط والإبرام 
والتوثيق والإحكام. 

أما معناها ني الاصطلاح: فهي الإيمان الذي لا يحتمل النقيض. 

فعلم العقيدة: هو العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسبٌ من 
الأدلة المرضيةء ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. 

# الإإضاءة الثانية: موضوع علم العقيدة: 

الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» 


وما يتعلتق بذلك. وهذا كا تلاحظ مُستل من حديث جبريل العظيم. 


(۱) القصد من هذه الإإضاءات والإشراقات التنبيه والإجاز ١‏ التكامل والاستیعاب» 


فتامل. 


ومن المعلوم لديك أا الكريم أن الدين الإسلامي عقيدة و 
وسلوك» فهذا موضوع علم العقيدة. 
# الإضاءة الثالثة: مسائل (مباحث) علم العقيدة: 
علم العقيدة -باعتبار الأبواب والفصول- ينقسم إلى أربعة أبواب» 
وكل باب يحوي عدة فصول. 
-١‏ الباب الأول: مبادئ ومقدمات. 
۲- الباب الثاني: حقيقة الإيمان وأركانه. 
۳- الباب الثالث: نواقض الإيمان ونواقصه. 
-٤‏ الباب الرابع: مسائل متفرقات. 
الباب الأول: مبادئ ومقدمات: 
الفصل الأول: مبادئ علم العقيدة ومقدماته. 
الفصل الثاني: فضل اللإسلام وأهله. 
الفصل الثالث: أهل السنة والجاعة وخصائصهم. 


الفصل الرابع: منهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة. 


e 


دمهبد 


- الباب الثاني: حقيقة الإيمان وأركانه: 
الفصل الأول: حقيقة الإي)ن بالله تعالى. 
الفصل الثاني: العلاقة بين الإسلام والاإيان. 
الفصل الثالث: مراتب الدين. 
الفصل الرابع: الاستشناء في الإيمان. 
الفصل الخامس: حكم مرتكب الكبيرة. 
الفصل السادس: الحكم على أهل القبلة. 
الفصل السابع: أبواب الإيمان وأقسام التوحيد. 
الفصل الثامن: أدلة الإيان بوجوده تعالى. 
الفصل التاسع: الإيمان بصفات الربوبية. 
الفصل العاشر: الإيان بأساء الله وصفاته. 
الفصل الحادي عشر: قواعد الإيمان بالأساء الحسنى. 
الفصل الثاني عشر : قواعد الإيمان بالصفات العلا. 
الفصل الثالث عشر: ثمرات الإيان بالأساء والصفات. 


الفصل الرابع عشر: إفراد الله تعالى بصفات الألوهية. 


الفصل الخامس عشر: ثمرات الإيان a‏ 

الفصل السادس عشر: الإيان بالملائكة. 

الفصل السابع عشر: الإيمان بوجود الجن. 

الفصل الثامن عشر: الإيان بالكتب المنزلة. 

الفصل التاسع عشر: الإيمان بالرسل. 

الفصل العشرون: ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الرسل. 
الفصل الحادي والعشرون: خصائص النبي صلى الله عليه 


وسلم وحقوقه. 


الفصل الثاني والعشرون: الإيمان باليوم الآخر. 


- الباب الثالث: نواقض الإيمان ونواقصه: 


الفصل الأول: معنى الكفر وأقسامه. 
الفصل الثاني: ضوابط إجراء الأحكام. 
الفصل الثالث: أنواع النواقض وأقسامها. 
الفصل الرابع: نواقص الإيمان. 


- الباب الرابع: مسائل متفر قات : 
الفصل الأول: عقيدة آهل السنة في آل البيت رضي الله عنهم. 
الفصل الثاني: عقيدة آهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم. 
الفصل الثالث: الواجب نحو العلماء. 
الفصل الرابع: الإمامة. 
الفصل الخامس: الموقف من الابتداع وأهله. 
الفصل السادس: معاملة آهل البدع. 
الفصل السابع: الدعوة إلى الله والآمر بالمعروف والجهاد. 
الفصل الثامن: الحرص على الوحدة والاتتلاف ونبذ الفرقة 
والاختلاف”. 
# الإضاءة الرابعة: استمداد علم العقيدة: 


يستمد هذا العلم الجليل من: 
-١‏ صحائح المنقول (الكتاب العزيز والسنة الصحيحة). 


(۱) وهذا التقسيم البديع من جواهر شيخنا الدكتور محمد يسري ني (درة البيان في 
أصول الإيمان) ذلكم المتن الجامع الرائع. 


۰ 


مهد 


- الإحماع المتلقى بالقبول. 

۳- صرائح المعقول. 

اا 

وهذه المسألة من هم وأخطر ما يكون؛ لأنه ما ضل مَّن ضل إلا 
بسبب الخرق في مصدر التلقي ومنهج الاستدلالء فالزم نور الوحي تسلم 
وتعنم. 

قال ربنا الملك العليم الخبير: ليا جا الَذِينَ آمنوا لا ثقَدّمُوا ين بي 
ا اهن له سَوِيع عَلِيم) [الحجرات: .]١‏ 
مسك يحل اكه اتم انى ولاك لتك تفاع 
وون بکتاب الله والسنن التي آتت عن رسول الله تنجو وتربح“ 

# الإإضاءة الخامسة والمهمة: غاية العلم: 

اعلم رحني الله وإياك- أن الغاية من علوم الشريعة إصلاح 
القلوب» وتهذيب النفوس» وزيادة الإيمان. فليس الأمر بكثرة المسائل 
وكثرة المحفوظ مع عدم الخشية وعدم تعظيم الله» فيا ويل من كان هذا 
حاله! 


(۱) حائیة ابن ای داود السجستانی (ت ١١۳ه).‏ 


[فاطر: ۲۸]. ورضي الله عن عبد الله بن مسعود إذ يقول: (إنا العلم 
الخشرة). 


فأين أثر علمك عليك؟! وكيف حال قلبك مع ربك؟! 


وينبغي أن تُعرض مسائل العقيدة بطريقة القرآن العظيم المحيي 
للقلوب» المقرر للاعتقاد الصحيح» الرادٌ للشبهات» لا أن تعرض عرصًا 
افا لايسمن ولا يغني من جوع . 

تأمل قوله تعالى الذي يزلزل القلوب ويثّت الإيمان ويدفع 
الشبهات في آن: ِن رَبَكُمُ اله الَذِي حى السَاوَاتِ وَالَأَرْصَ في سِتَةٍ 
ام ثم اشتوّى عَلى الْمَرْش يفشي الل انها يطلب حًا وَالشَمْسَ 
وار الوم مسَكَرَات مره آلا ل الل وال 


4, 


0 ر س ه ر ت دا‎ 6 , RL 
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قريب مي المخسنين [الأعراف: .]٠١ ٦-٠١٤‏ الله كر ! 


وله در مشايخنا الأجلة وعلاتنا الأئمة حينا كانوا يشرحون كتب 


9 رواه ابن حبان ف کتابه (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء) ص۳۸. 


التوحيد والعقيدة» وتر تجف قلوبمم» وتدمع عيونهم» وتقشعر جلودهم من 
خشية الله وعظمته وذكر أسائه وصفاته ... فهذا هو العلم". 

# الإضاءة السادسة: محتويات الأصل (معارج القبول): 

ذکرت هذه الإإضاءة (عحتویات الأصل: معارج القبول بشرح سلم 
الوصول) لتسلسل الأفكار وترتيب المعلومات وحسن التنسيق في الذهن 
لمن اطلع على الأصل فيربطه بهذا التذييل» وحتى يخطو من لم يطالعه -آي: 
الأصل- إل اقتناص درره واقتباس فوائده. 

E EE EE 


وبم| أآخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم» وبا هو صائر إليه. 


(1) وما أحسن قول القائل: (إن عقيدة الإسلام لم تكن في القرآن الكريم» ولا في 
السنة النبوية؛ إلا لمسة تربوية ذات أثر روحى عميق على الوجدان والسلوك. وقد 
كان المشلمرت عندما شرا تعاراها القر اة اخللة قاعلرن مها شاعا 
عجيبا؛ إذ يتحولون بسرعة وبعمق کبير من بشر عاديين» مرتبطين بعلائق التراب؛ 
إلى خلائق ساوية تنافس الملائكة في الساء! وما هم إلا بشر يأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق! ولذلك حقق الله بهم المعجزات في الحضارة والتاريخ. إن 
الكيمياء الوحيدة التي كانوا يتفاعلون بها هي: (لا إله إلا الله)). حالية الدين.. 
معارج القلب إلى حياة الروح ص ٤ »٦۳(‏ 


-١‏ فصل: في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين» وبيان النوع الأول 
وهو توحيد المعرفة والإثبات. 

۲- فصل: في بيان النوع الثاني من التوحيد وهو توحيد الطلب 
والقصد» وآنه هو معنى لا إله إلا اللّه. 

۳- فصل: في تعريف العبادة» وذكر بعض أنواعها وأن من صرف 
منها شينًا لغبر الله فقد أشرك. 

-٤‏ فصل: في بيان ضد التوحيد وهو الشرك وآنه ينقسم إلى قسمين: 
أصغر وأکبر وبیان كل منه|. 

-٥‏ فصل: في بيان أمور يفعلها العامة» منها ما هو شرك» ومنها ماهو 
أو نحوهاء يتخذ ذلك المكان عيدًاء ون الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية 
وش ر كية. 
يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. 


وذكر عقوبة من صدّق كاهتًا. 

۹- فصل: يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين وأنه 
ينقسم إلى ثلاثة مراتب: الإإسلام» والإيان» والإحسان» وبيان أركان كل 
منها. 

-١‏ فصل: في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص با معصيةء وأن 
فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله» وأنه تحت 
المشيئة» وأن التوبة مقبولة مالم يغرغر. 

-١١‏ فصل: في معرفة نبينا حمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة 
وإکمال الله لنا به الدين وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم آجمعين» وأن من 
ادعى النبوة بعده فهو كاذب. 

۲- فصل: فيمن هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه 
ولو الا ا ب مه ا ن ما را شجر بينهم. 

- خاتمة: في وجوب التمسك بالكتاب والسنة» والرجوع عند 


الاختلاف إليهاء فما خالفه) فهو رد. 


ن 
eI SL an Pa CO PY 4 :‏ 
e“ a a E a a yy 0‏ ر 
1 /* 4 کد و کے ی ا ۸ 


(َِمّة الفصول لِسَلّم الوصول) 
-١‏ فصل في بيان الو لاء والبراء 


١-(ومقتضّى‏ الإا بالرحن صرف لوا لكر الإيانِ) 
ر وشوو 5 


وحم فيه بقَذرِ التقوى وََصَرْمُمْ إا اتهم بَلْوّى) 


۳-(وَبُعْض اهل الْكُفر وَالإشْرَاك براءَ يِن فة الأفاك) 
٤-(وبر‏ واقيط وَاشتول في لين من ي بَا دَعوَه لِلدينِ) 
٥-(ولا‏ وال مَنْ بعاد الله ّا للقِيضَةٌ ٠‏ للحت 
“ولا نمر الْكافرَ اليا ولا غاك فله تقليد) 
۷لا عرز بحام وما هم تاش مولا ولا مول هُيْ) 


و 


۸-(وَتَضرهُمْ في الجهر والسَرَية ياق 
۲- فصل في بیان آن الکفر يکون بالقول والفعل کا يون بالاعتقاد 
ومن فال الْكُفر الان عاد لأَضتام وَلذَوتانِ) 
۰-(وَيِنةُ سب الصًاوق الاين وَهُرْ بالكتاب أو بالدّين) 


۱-(والحاد في ناا كالازح بالقَوْلِ أو بلقب وَاخُرّارح) 


0 
ol o 
ا‎ 


الإشلام بالكلية) 


ك الاو 


۳- فصل في وجوب طاعة الأئمة في المعروف وأن 


ادر م الإزجاء وان فهم وَاعقِلٍ) 


من الحم بغیر 


E 


۾ 
۱۳ -(ومن ا السنَةَ ة المهمّة 
اهم وض م لحار 
٥‏ - دا ا الشرع رَالصلاة 
٦-(وَمَن‏ بسر َر سرع اباي 


0-۷( اتی مِنْ اطع ا الأول 


السَنْعٌُ ‏ لِوَلاة والأيمة 
ون هم سلوا أو جَارُوا) 
قد هوى ني رَمْرَة الكقارِ) 
َع الائِمَةَ ‏ الاج 


-٤‏ فصل في أن أهل السنة والجاعة وسط بين الفرق في كل 


۸-(وفي اعفاد الطَابِفةُ الَنْصورَة 
۹-(مُمْ وَسَطٌ في نسب الْأَفْعَال 
٠-(وني‏ صِمَاتِ الوَاجِدِ الحليل 
التار وَاخُرَاء 
۲-(وَفي الصَحَابة اعيِقَاذَهُمّ ون 

۳-(توسطوا : بهن اعيِقادِ الرّافضي 
٤-(وني‏ الإيَانِ أَوْسَط لاهج 


عَذلا پد جر ولا اغَرال) 
بي اولي التعْطيلٍ وَالتَمْثِيل) 
ب أولي الوَعِيدِ وَالَإزجَاء) 
پاد علو أو جَمَاءِ أو شَطَط) 
لجف 


1 1 
وَالناصبي المجاغض) 


لا مُرجئًا عملا ولا حَوَارج) 


٥-(الرَمْ‏ ورد هيو سبلي اذعُو ها على هُدَى خَليي) 


۹ 


٦ة‏ عَنِ لعلو هوى ومن دعا إل هوى قد هَوّى) 
-٥‏ فصل ني بيان أن من أصول آهل السنة والجاعة: إثبات 
كرامات الأولياء 
۷-(ومن ا ل السَنَة الُسَاعَةٌ تَصْرِيقَهہْ إل قيام السَاعَة) 
۸٨-لأَولياءِ‏ لله بالكرامة وأا لِصِدقِهمْ حلام 
۹- وار ڪَلى يديم ري مَصوتة عَنْ جل وَسځر) 
-٦‏ فصل في أن آهل السنة والمحاعة يأمرون بالمعروف وينهون 


عن المنكر» ويتخلقون بمكارم الأخلاق 


٠-(وَاعْكَمْ‏ بان لامر اروف لاما للمنهج الييفي) 


١-«والتهي‏ وف المكمَة الشرعية ‏ عن منكر هما عُرى اريف 
هر 4ھ o‏ ° َ 8ھ ےر ك هه 
۲-(والرَمْ حضو الحمَع رَالحَاعَة مع الإمام للمستَجقّ الطاعة) 


7ه سم ره ° ° ز2 ° » 4 ره 

۳٣-(وَالتَصحَ‏ عَنْ عِلْم لكل الأمة ‏ وَاصي على الأقدار في الملكَّة) 

-(واشكَر لِرَبٌ التاس في الرَحَاءِ وَطِبْ رصا في مول الْقَصَاءِ) 
ro &°‏ و ٥‏ ‌ 


٥-(وَاخسنْ‏ في مَکارم الأخلاق شر 
° ار س 0 یں ھور 
من قبس الاآيات رالآثار على هدّى نيا المختار) 
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ر الفصل الأول: في بيان الولاء والبراء ( 


ا-(ومقتی الإا لرن صرف الول عكر لوان 
ر وچو o3go c2 o o‏ 


۲ -(وحبهم فيه بقدر نصر إد نهم بلوّی) 
ا لكر الراك برا يِن فة الأفاك) 


٤-(وبر‏ وَاقسط وَاستول ني لين من ٩‏ بَا َوه لِلدين) 
٥-(ولا‏ وال من بعاد 4 إا القِيضَةٌ ٠‏ للُخِلة 
حول ن اكات الخ وا اك ف ل 
۷وا تعر بحام وما هم تاش مولا ولا مول ف 
۸-(وَتَضرمُم في اهر لسرب اقش الإشلام بالكلية 


ابتداً الناظم -وفقه الله- بفصله الأول» وهو في بيان الولاء 
للمؤمنين» والبراءة من المشركين» وهذا الأمر الجليل العظيم هو من أصل 
الدين» ومن سس التوحيد والإيان. 

والولاء: مصدر (وَل) بمعنی: قرب منه ودناء والمراد به هنا: القرب 
من المسلمين بمحبتهم ونصرتهم وإعانتهم ومتابعتهم وصداقتهم والتشبه 
بهم والركون إليهم وإظهار مودتم والسكنى معهم 


إكمال معارج القبول 


والراء: مصدر (برّی) بمعنی: قطع» والمراد به هنا: قم الصلة 
المنهي عنها مع الكفار؛ فلا بحبهم ولا يناصرهم ولا يتشبه بهم ولا يقيم في 
ديارهم إلا لضرورة» بل يبغضهم ويخالفهم» ويخذل ويعادي المحارب 
8 

E E‏ ول اله وَالَذِينَ مَعَهأَضدَاء على كار راء 
بَيَْهم) [الفتح: E‏ ال ل الْوْمنُونَ إِخوة] [الحجرات: ]٠١‏ 
وقال عر وخا :6 ااالدي أر ل تتخدوا الهرة والنضارئ ونا 
بنضهُم لاء بض ومن بوهم نكم ك مم إل له لا بدي الوم 
الاين [المائدة: E‏ میاو ا ل ل ا0 گات 
لک شوه عة ف إبراخيه واا لذبن مع لذ الوا لقرمه إل بم راء نكم َء 
عدون مِنْ دون الله ٠‏ رتا کُم وبڌا یتنا وبين EEA EA‏ 
حتى َومِنوا اھ رخ [الممتحنة: .]٤‏ 
۱-(ومُقتضّی الإانِ بالرحَنِ صرف الوا لِعشکر الإيانِ) 

فمن مقتضيات الإيان بالله عز وجل» بل من أصل الدين = أن يكون 
ولاء المسلم للمؤمنين» وموالاته للموحدين» والدليل قوله تعالى: 
لومون وَالُؤْمتات بَعْصَهُمْ اولي لاء بعد بعض) [التوبة: ۱ قال ابن کثبر في 


تفسيره: (أي: يتناصرون ويتعاضدون» كا جاء في الصحيح: «المؤمن 
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للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعصًا» وشبّك بين أصابعه“ وني ا 
أيضا: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم» كمثل الجحسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجحسد بالحمى والسهر»)" اه”. 

وقال سبحانه في حكم التنزيل: إا وَليَكُمُ اله وَرَسُول وَالَذِينَ منوا 
َِينَ بُقيمُونَ الصَلاةَ يوون الرّگاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يول الله 
E‏ اموا قن حِزْبَ الله هم الْعَالبُونَ) [المائدة: ]٥ ٦-٠١‏ قال 
السعدي في تفسيره: (لما نى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم» وذكر مال توليهم أنه ا لخسران المبين» آخبر تعالى من يجب ويتعين 
توليه» وذكر فائدة ذلك ومصلحته» فقال: لإا وليكُم الله وَرَسولة)» 
فولاية الله تدرك بالإیان والتقوی» فکل من کان مومتًا قا کان لله ولياء 
ومن کان وليًا لله فهو ولي لرسوله» ومن تول الله ورسوله کان تمام ذلك 
تولي من تولاه» وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرًا وباطتاء وأخلصوا 
للمعبود» بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها ومكملاتهاء وأحسنوا 


(۱) رواه البخاري »)٦۰۲۱(‏ ومسلم .)۲٥۸۵(‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۹۸۳) بزيادة «وتعاطفهم» وبلفظ «بالسهر والحمی»» وبنحوه رواه 
الببخاري .)٦١١١(‏ 

.(7€/0 


إكمال معارج القبول 


للخلق وبذلوا الزكاة من آموام لمستحقيها منهم. 0 a‏ راورن 
آی: خاضعون لله ذليلون. فأداة الحصر في قوله: ل ولیگم الله ا 
َالذِينَ آمَنوا) تدل على آنه جب قصر الولاية على المذكورين» والترّي من 
ولاية غيرهم. 

ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال: ومن يول الله وَرَسُولَّة وَالَذِينَ 
آمَنوا قن جرب الله هُمُ الْعَالِيُونَ) أي: فإنه من الحزب المضافين إلى الله 
إضافة عبودية وولاية» وحزبه هم الغالبون الذين هم العاقبة في الدنيا 
والآخرة» ک| قال تعالى: إوَإِنً جُندتا م الْعَالبُونَ [الصافات: ]١۷۳‏ 
وهذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده» أن له الغلبةه 
el Bh E OE a SAE o‏ 
والانتصار» ومن أصدق من الله قیا؟!) اه”. 

واعلم - رحني الله وإياك- أن أعظم الولاء وليه ا لحب والنصرة لذا 


1-( وهم فيه بقَذرِ التقوى ضرمم إا انهم بَلوّى) 
فمن مقتضيات الموالاة في الله حب المؤمنين ونصرهم» وقوله: 
(وحبهم فيه) آي: في الله تعالى (بقدر التقوى)»ء فحب المؤمنين يكون بقدر 


.(٦ (ص‎ )۱( 
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تقواهم وقرہم من رہم سبحانه وتعالى. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله 
والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله»”. وقال: «من أحب لله 
وأبغض لله» وأعطی لله ومنع لله» فقد استکمل الإیان)”. قال في شرح 
مشكاة المصابيح: («من أحب لثه» آي: لأجله ولوجهه لا لحظ نفسه» 
«وأبغخض له» آي: لکفره وعصیانه لا لإایذائه له» «وأعطی له» آي: لثوابه 
ورضاه لا لیل نفسه وریائه» «(ومنع لله» أي: لأمر اللّه؛ فلا يصرف الزكاة 
عن كافر لخسته ولا عن هاشمي لشرفه» بل لمنع الله فما منهاء وكذلك سار 
الأعمال» فسكت لله» وتكلم لله» واختلط بالناس لله» واعتزل عن الخلق 
لل . 

وقال حبيب القلوب في حديثِ له القلب يذوب: إن الله يقول يوم 


القيامة: ا المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم ف ظلي يوم اا ظلي)۰. 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير »)١٠١١۷(‏ وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۱۷۲۸). 

(۲) رواه بو داود »)٤٦۸۱(‏ وصححه الاألباني في صحيح أي داود .)٤٩۸۱(‏ 

(۳) مرعاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح» لبي الحسين المباركفوري (۱/ .)٠١١‏ 

.)۲٥٣۲( رواه مسلم‎ )٤( 


إكمال معارج القبول 


فيا لسعادة هؤلاء ... ما أغلى فرحهم! 

وقوله: (بقدر التقوی) دليله من القرآن: إن أَكرَمَكمُ عند الله 
نقَاكَمْ) [الحجرات: .]٠١‏ 

ولْيْعكَمْ وليّحذر كل امرئ لدينه أن هناك صورًا للولاء المحرم (ولاء 
الكافرين)» منها ا لحب» وهو آنواع: 

آوههما: المكفر» وهو عبة الكافرين على ما هم عليه من الكفرء وتلك 
ال الف اة شان 

ب- حبهم رغم ما هم عليه من الكفر» والرضا بملتهم وطريقتهم» 
وعدم تكفيرهم؛ كمن يرى أن الإسلام حق وغيره من الأآديان الباطلة أيصًّا 
IE: 0 0‏ 0 0 » ۰ ل 
حق» وكل سواء. فهذه كسابقتها طامة كبرى وجريمة عظمى وكفر بالل 
العظيم. 

ذكر القاضى عياض ف (الشفا): (وهدا نتفر کل من دان بغر اة 
المسلمين من المللء أو وقف فيهم» أو شك» أو صحح مذهبهم» وإن أظهر 
مع ذلك الإسلام واعتقده» واعتقد إبطال كل مذهب سواه» فهو کافر 
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بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك)”. 

وقال محمد بن عبد الوهاب في متن (نواقض الإأسلام): (الثالث: من ¿ 
يكقر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم كفر) » وغير هما كثير. 

وما أجل قول الله تعالى وما أوضحَه: إن الدّينَ عند اله الإسلام) 
[آل عمران: ۱۹]» 

وقوله: ومن ْغ ع السام يتا أن قبل من وهو في الآخرَة مِنَ 
ا خایرین) [آل عمران: ۸٥‏ ] وقوله: فمن يَكفُر بالطَاعُوتِ وَبُوْمِن بالله قر 
اشتَمْسَك بالْعَروَة الونْمَى لا انفضام ها 2“ وال سَِيعٌ عَلِي) [البقرة: .]۲٠١‏ 

وما أعظمَ قول الرسول صلى الله عليه وسلم وما أبيته: «من قال: لا 
إله إلا الله» وکفر ب یعبد من دون اللّه؛ حرم ماله ودمه» وحسابه على اللّه). 

ثانيها: ما دون ذلك: وفعله لیس بکفر: وهو حبهم لغیر کفرهم؛ بل 
لدنيا أو للشهوات ونحوه» فهذا معصية وليس بكفر. وقد قال صلى الله 
عليه وسلم: «المرء مع من أحب»*. 


.)°۷1/()1( 

(۲) ص۱ . 

(۳) رواه مسلم (۲۳). 

.)۲٣٤١( ومسلم‎ »)٦۱۷۰( رواه البخاري‎ )٤( 


إكمال معارج القبول 


أما المحبة الفطرية والحب الحبلي كمن يحب زوجته أو أباه أو أمه 
الكفار فجائز وليس كا سبق» لكن ينبغي أن تصرف إلى حب إسلامهم - 
أن يسلموا- وتني الخير والهدى هم» مع وجود بغخض ماهم عليه من كفر» 
وعدم نصرتهم. فتنبه ! 

قوله: (ونصرٌهم إذا أتتهم بلوى) آي: نصر المؤمنين إذا لحقتهم 
مصيبة؛ فمن مقتضيات الولاء والموالاة والحب في الله نصرة المؤمنين» قال 
الله عز وجل: ِن استَنْصَرُو كم في الذّين قَعَلَيْكَمْ التَضرُ) [الأنفال: ]۷١‏ 
آوضح آبو الفداء ابن کثير في تفسیره: (يقول تعالی: َوَن اسْتَنْصَرٌوكم) 
هؤلاء الأعراب» الذين لم هاجروا في قتال دينيٌ على عدو هم فانصروهم» 
فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لهم إخوانكم في الدين)”. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انصر أخاك ظانًا أو مظلومًا» 
قلنا: یا رسول الله» نصرته مظلومًا فکیف أنصره ظاًا؟ قال: «تكفه عن 
الظلم؛ فذاك نصرك إياه»”. 

ولاخ اغ 0 و ا ار 


وما أعذب وأرق اسم (الأنصار) الذين نصروا إخوانمم المهاجرين حتى 


.)4۷/0 )1( 


(۲) رواه الترمذي »)۲٠٣٣(‏ وبلفظ قريب منه رواه البخاري )1۹٥۲(‏ قال: «تحجزه أو تمنعه). 
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أتم الله ميا الدين. قال سبحانه: إِوَالَذِينَ َبوءُوا الذّا 
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بحجبون مَن هَاجَرَ ٳِليهم ولا دون في صدورهم حَاجَة غا وتوا ويوؤثِرون 
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عل امهم ولو گان مِم حَصَاصة وَمَنْ بوق شح فيه اوليك م 
قلحو [الحشر: ۹]. 

قال البقاعي في نظم الدرر :)٤۳۷/۱۹(‏ (ولا مدح المهاجرين 
وأعطاهم فطابت نفوس الأنصار بذلك» وكانوا في كل حال معه صلى الله 
هو ا و ی افا ا فل ارک 
إليه ووصل» أتبعه مدحهم جرا لهم وشكرًا لصنيعهم» فقال عاطقًا على 
مجموع الق ورالد بوءُوا) أي جعلوا بغاية جهدهم الَا الكاملة في 
الدور» وهي التي أعدها الله في الأزل للهجرة» وهيأها للنصرة» وجعلها دائرة 
على جيع البلدان عيطة ا غالبة عليهاء حل إقامتهم وملابستهم وصحبتهم 
وملازمتهم؛ لكونها أهاا لأن يعود إليها من خرج منها فلا هجرها أصلا 
فهي محل مناه ولیست موضعًا مهار منه لبرکتها و خیرها). 

وقال السعدي في تفسيره بعد حديثه عن المهاجرين: (وبين أنصار 
وهم الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله طوعًَا وحبة واختيارًاء 
وآوّوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوه من الأحمر والأسود» وتبوؤوا 
دار المجرة والإیمان حتى صارت موتلا ومرجعًا يرجع إليه المؤمنون» ويلجاً 


إكمال معارج القبول 


إليه المهاجرون» ويسكن هاه المسلمون» إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب 
وشرك وشر فلم يزل أنصار الدين تأوي إلى الأنصار» حتى انتشر الإسلام 
وقوي» وجعل يزيد شيًا فشينًاء وینمو قلیاا قلیلا» حتى فتحوا القلوب 
بالعلم والإيمان والقرآن» والبلدان بالسيف والسنان)”. 

وليعلم وليحذر كل امرئ لدينه أن ضد ذلك وهو نصرة الكافرين 
على المؤمنين» ومظاهر تم ومساعدتهم ومعاونتهم على قتال المسلمين ينقض 
الإيمان ويممدم الدين» قال تعالى: ومن وهه منک انه م ينهم [المائدة: 
]١‏ وقد نقل غير واحد الإجماع على ذلك. و سيأتي قريبًا هذه المسألة مزيد 


تفصیل وبسط . 
۳-(وبُعَض أل الكُفْر وَالإشْرَاكِ بَراءَ يِن فة الأفاك) 


de N EC 

حب الإيمان والكفر وحب التوحيد والشرك وكذا حب الشريعة الإهية 
والقوانين الوضعية؟! فه)| نقيضان لا بجتمعان كالماء والنار» فمن امتلاً قلبه 
بحب الله عز وجل ودینه ونبیه حمد صل الله عليه وسلم وجب عليه بغض 
أهل الكفر والشرك والبراءة منهم ومن أفعالمم؛ فما هم إلا أفاكون كذبة على 


الله تعالى وتقدس. 


(۱) ص اA.‏ 


فصل في الولاء والبراء 


اا ا عا و اا دت في القرآن غير 
رة فال ما وذ تا راهيم أيه ودوم ! إني برا ما عبد 
ِي قَطرني َه سَيَهُِين) [الزحرف: [۲۷-۲١‏ وقال عز وجل -حكاية عن 
إبراهيم عليه السلام-: إا أفرأيتَمُ ما e‏ عدون ٭ انتم اباك 


ي ُو بُطعِمُني وَيَسقينِ * واا مضت َه يسين * وَالَِي بيشي ُه 
ين * الذي آَطْمَعَ اَن يعفر لي ڪطيکي يو م الدين) [الشعراء: .]۸۲-۷١‏ 
والبراءة من الكافرين تقتضي عدم موالاتہم وعدم حبهم وعدم 

نصرتهم وعدم طاعتهم والتشبو هم وعدم مشا ر کتهم أعيادهم الدينرة 

ونحو ذلك. 

٤-(وَبر‏ وَافط وَاشتول ني لين من ل بَا َوه لِلدَينِ) 
هذا المبحث يسميه بعض العلاء (أمور ليست من الموالاة) أي: لا 

تفل ف لر الاه ا لكفرة ولا اة الحرمة غ الكفرة وقد دل غلها 

نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار 

الصحابة رضوان الله عليهم. 
قوله: (وبر) البر: ضد العقوق» وهو الإحسان والصلة» والاسم منه 

0 الفط الك العدل رل ا 
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رو و 


الرجل فهو (مقيط) ومنه قوله تعالى: إن لحب قيطي [الائدة: .٠]٤١‏ 

قول ا( واستل ى لن الل العاف خر ىء يتان اسان 
فلاتًا» و(استمال) بقلبه ای استعطفه وأماله» و(استال) بشعره قلوب 
السامعين: أماطها إليه وجذا. 

فالمقصود الإإحسان والصلة والعدل وجذم في رفق ولين تحبيبًا هم 
ي هذا الدين. وأم الباب ني ذلك قوله تعاى: لا يناكم اله عن الَذِينَ ا 
َالو كم في الدَين و برجو كم ِن ديار كم ان تروهم قرطو ا يهم لن 
الله حب الَمطي) [الممتحنة: ۸] قال ابن كثير في تفسيره: (أي: لا ينهاكم 
عن الإحسان إلى الكفرة الذين ل يقاتلوكم في الدين» كالنساء والضعفة 
منهم أن رُوهُم) أي: تحسنوا إليهم قيطا لبهم أي: وتعدلوا إن 
الله حب الَمسطين) ... عن أساء -هي بنت أبي بكر رضي الله عنها- 
قالت: قدمث أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدواء فأتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله» إن أمي قدمت وهي راغبةه 


أفأصلها؟ قال: «نعم صل أمك» آخرجاء". وقوله: إن الله حب 


(۱) أما (القسط) بالفتح» و(القسوط) بالضم: فهو ال جور والعدول عن الحقء والاسم منه (قاسط) 


ومنه قوله تعالی: وام الْقَاسطو د انوا جَهَنّمَ حَمبًا) [الجن: .]٠١‏ 
() رواه البخاري (11۷۰)» وشام .)۲۲٤(‏ 


فصل في الولاء والبراء 


قطي تقدم تفسير ذلك في سورة الحجرات» -وأورد الحديث 
الصحيح- «المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش» الذين يعدلون 
في حكمهم وأهاليهم وما وَلٌوا)٠).‏ 
وما أهمل أن يفسّر القرآن بالقرآن؛ فتلك الآية الجليلة تفسر بقول الله 
ا : ون جاه هَدَاك عل أن تشر شرك بي ما لَيْسَ 
لك بعلم تاد نميه وصاجاف الا طرونًا) [لقمان: ]٠١‏ انه اكب ! 
فخُلم أن البر والقسط وحسن المعاملة معهم والاستمالة في لين من 
إسلامنا الحنيف» لكن يشترط لذلك شرط وهو (مَن لم يعاد دعوة للدين) 
وقد أفصح عن ذلك قوله جل شأنه: إت ينْهاكُم الله عن الَذِينَ قاتلوكُمْ ني 
الذي حرجو كم يِن وياركم وَغَاهَروا على خراك أن َولَوْهُمْ وَمَنْ 
يو اوليك هم الَو االنفحة ١ا‏ قال السغدي ي رة ماك 
الله أن E‏ بالمودة والنصرة» بالقول والفعل)”. وأيصًا يستدل لذلك 
السابقة آية البر والإحسان بالقيد في وصف الله للكافرين إإالَذِينَ 1 


بالاية | 
يفالو كه ني الدين و1 رجو گم مِنْ دیا رکم ال 


(۱) رواه مسلم (۱۸۲۷)» لكن بلفظ «عن يمين الر من وكلتا يديه يمين». 
(۲) (۸/ 41-4۰). 


.AoV ص‎ (۳) 


إكمال معارج القبول 


والطاعة والمتابعة والتشبه» فتأمل. 

ومن الأمور التي ليست بموالاة كذلك ودلت عليها النصوص: 
التعامل مع الكفار ني المعاملات الدنيوية كمسائل البيع والشراء والإيجار 
والاستئجار وقبول المدية منهم -وفيها تفصيل- وإهدائهم وعيادة 
مريضهم وتزوج الكتابية العفيفة» كذا الاستعانة بهم في مصالح المسلمين 
عند الحاجة والضرورة” على أن يكون ذلك في نطاق ضيق» ولا يضر 
بالإسلام والمسلمين» ولا يكون هم سلطان على المؤمنين» فقد استعان النبي 
صلى الله عليه وسلم باليهود الذين كانوا في المدينة في قتال المشركين"» 
واستعان بخزاعة ضد كفار قريش”. 


فكل هذا ليس من الولاء والبراء» على أن يلتزم الكفار الذين يقيمون 


)١(‏ ومسألة الاستعانة بهم في الحرب ضد كفار آخرين قد وقع في جوازها خلاف بين العلاء؛ فمنهم 
من منع مطلقًاء ومنهم من أجاز بقيود وشروط كمسيس الحاجة إليهم وأمن مكرهم وخيانتهم 
للمؤمنين. يراجع: المغني (۸/ »)٤٠١-٤٠٤‏ الإفصاح (۲/ .)۲۸١‏ أما الاستعانة بهم على قتال 
بغاة مسلمين فقد منع منه أكثر العلماء وجماهيرهم. يراجع: حاشية الدسوقي /٤(‏ ۲۹۹)» 
روضة الطالبين (۷/ ۷۹٠-٠۱۸)»ء‏ كشاف القناع (0/ ١٤١١)ء‏ المحلى .)١١١/۱۱١(‏ 

(۲) رواه سعید بن منصور في سننه (۲/ »)۲۸٤‏ والبیهقي ني الکبری .)٥۳ /٩(‏ 


(۳) السيرة النبوية لابن هشام (۲/ »)٠١١‏ السيرة لابن کثبر (۳/ .)۹۹٩‏ 


فصل في الولاء والبراء 


وهذه الفعلة يا هوها ولعظم خطرها! 

والمقصود الموالاة المطلقة العامة الكبرى» التي يسميها البعض 
ب(التولي) وهي مظاهرة الكافرين على المؤمنين ومناصرة المشركين 
ومعاونتهم على قتال المسلمين. وحكمها كفر ونفاق وخروج من الملة. 
فتلك هي الطامة الكبرى والجريمة العظمى لذا قال عنها (النقيضة المخلة) 
تنقض اللإسلام وتهدمه» وتلحق الكفر وتثبته. 

-١‏ قال الله عز وجل حذرًا المؤمنين: لیا أا پا اَذ بن منوا لا َتَخِذوا 
اهود وَالتصَارَى أَولياء بَعْضَهُمْ ايء تعض ومن بوهم مِنكُم قله مهم 
3 اله لا هدي لقَومَ الظَالنَ؛ [المائدة: ]١١‏ قال ابن جرير: (القول في 


و 


تأویل قوله عز ذکره: ومن یتوه منک فاه منهه) قال آبو جعفر: يعني 
() يراجع في ذلك أحكام أهل الذمة: كالجزية على المستطيع منهم» وكفالة الفقير 
منهم من بيت مال المسلمين» وحرمة يناء الکنائس (الحديدة) م عدم هدم 
القديمة» ورفع الحد عنهم في اعتقدوا حله لكن يمنع جهرهم به» ويقام عليهم 
الحد في یعتقدون حرمته» ولا ببتدؤون بالسلام» ولا بُظلمون ولا يؤڏون 


ويُعاملون بالعدل والإحسان عسى الله أن دم 
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تعالی ذکره بقوله: ومن يوم منم قله مِنْهُمْ) ومن اليهود 
والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم يقول: فإن مَن تولاهم ونصرهم على 
المؤمنين» فهو من آهل دينهم وملتهم» > فإنه لا یتولی متول أحدًا إلا وهو به 
وبدینه وما هو عليه راض» واذا رضيه ورضي دینه» فقد عادی ما خالفه 
وسخطه» وصار حکمُه حکمه)'. 

وقال ابن حزم: (وصح آن قول الله تعالى: ومن يوم منم انه 
مِنهمْ) إنا هو على ظاهره» بأنه كافر من جلة الكفار فقط» وهذا حق لا 
بختلف فيه اثنان من المسلمين)”. 

وقال القرطبي: و تر کا آي بده غل الملين 
فاته نه مِنهُم) بين تعالى أن حكمه كحكمهم» وهو يمنع إثبات الميراث 
للمسلم من المرتدء وكان الذي تولاهم ابن أيّء ثم هذا الحكم باق إلى يوم 
القيامة في قطع الموالاة). 

وقال محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام: (الثامن: مظاهرة 
المشركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: ومن 0 نک 


.)٥۰۸/۸( تفسير الطبري = جامع البیان عن تأویل آي القرآن‎ )١( 
.)١١ /١١( المحلى‎ )۲( 
.)۲٠۷ /( تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


َة ْم إن الله ل دي الْقَومَ الظَالِنَ) .٠)‏ 

NE YY E E E a 
لگافریر لاء ِن دُونِ اومن وَمَن يَفعَل َك فليس ِي الله في َء لا‎ 
]۲۸ أن 5 وا منم قا و درم الله سه ول الله الِب [آل عمران:‎ 
قال ابن جرير: (ومعنى ذلك: لا تتخذوا أا المؤمنون الكفارَ ظهرًا أو‎ 
أنصارًا توالونهم على دينهم» وتظاهرونمم على المسلمين من دون المؤمنين‎ 
وتدلونهم على عوراتمم» فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء يعني‎ 
بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الله منه» بارتداده عن دینه ودخوله في‎ 
الكفر)”.‎ 

وقال السعدي في تفسير تلك الآية: (وهذا ني من الله تعالى 
للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم على أمر من 
أموناالمسلهن؛ و توعد ذلك قال وه من قعل َلك فلَيْسَ مِنَ الله في 
شَيْءٍ) آي: فقد انقطع عن الله ولیس له في دين الله نصيب؛ لأن موالاة 
الكافرين لا تجتمع مع الإيمان» لأن الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه 


9 2ه 
المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه» قال تعالى: إوَّالموّمنونَ 


0ن 
(۲) تفسير الطبري .)۳١۳ /٦(‏ 


إكمال معارج القبول 


3ه 


امات بَعْصَهَمْ ياء بَعْضٍ) [التوبة: ]۷١‏ فمن والى الكافرين من دون 
لمؤمنين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويفتنوا أولياءء خرج من حزب 
المؤمنين وصار من حزب الكافرين» قال تعالى: ومن يوم نكم َه 
نه [المائدة: ])0 . 
وقوله تعالى: إلا أن موا مِنْهُمْ قا قال في تفسير الجلالين: 
(مصدر تقيته أي: تخافوا غافة» فلكم مولاتم باللسان دون القلب» وهذا 
قبل عزة الإسلام» وجري فيمن هو في بلد ليس قويًا فيها)”. فالمقصود أنه 
فة العف رارف رخف اه سحا ا ن ف اد کار 
بإظهار اللين في الكلام واللطف في الفعال؛ اتقاء لشرهم» چ قوی 
شوكتهم -آي: ا مؤمنين-. 
SR‏ لمنافقين: ابقر فقن باه ا 
٭ الَذِينَ ب ينَخِذُونَ الْكَافرينَ لاء مِنْ دُونِ الَومنينَ اعون عِندَ 


ار ت 


ابه بين [النساء: ۱۳۹-۱۳۸]. 
-٤‏ وقال سبحانه عن كفار بني إسرائیل: (تَرّی کثرًا مهم ولون 


دين روا لس ما قَدَمَثْ هم أ نمْسهُمْ آن سَخِط الله عَلَيْهِمْ وني الْعَدّاب 


(۱) ص۱۲۷ . 


-٥‏ بل جعل الله موالاتہم في السر أو العلن» أو الكذب 
سواء قال تعالی: 55 تر إلى الَذِينَ اموا يقُولونَ لإخْوَامِمُ الاو 
غل القاس آین أغرجم لتغرَج عم ولا ميخ فم عدا بدا ورن 

ولمم ركم الله يهد مم ادون [الحشر: .]١١‏ 

-٦‏ وحم الله على من تولاهم قاصدًا ظهور الشرك أو غير قاصد 
كعبد الدنيا أو الخائف منهم - بالكفر والنفاق سواء بسواء فقال تعالى بعد 
الآية العظيمة التي هي أم الباب وعمدة القولء وهي قوله: ليا أا الَذِينَ 
انوا لا دوا الهو وَالتَصَارَى ياء بَعْصَهُمْ ياء بض وَمَن وهم 
منْكُمْ قله متهم إن لله لا دي الْقَوْم الظَّاليح) قال انظر! (قترى الَذِينَ في 


ر ص 0 


وم رص بُارعون بهم ولون تی أن ورتا دار قَعَسی الله اَن 


أن الح أ مر مِنْ عرو قيضبځوا على ما سوا ني أيهم امن * 
ويول الَذِينَ آمَنوا أَكَولاءِ لبن افوا بلله جه أا ا 


حرطت خف آضبځوا ڪای رین ٭ یا ھا اَن منوا کن برد ون عن 


ديه قَسَوْف ياي الله بوم حه ون e‏ 
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اليا على الأخرَة وَأ اله ا دي الْقَوْم ارين [النحل: .]٠٠۷‏ 

فسبب كفرهم حبهم للدنياء ولیس بغضهم للدين» وني هذا دليل 
قاطع ورد ساطع على القول الحدّث الذي اشترط للوقوع في الكفر في 
مسألة (تولي المشر كين) أن يكون المتولي قاصدًا بقلبه (اعتقاده) ظهور الشرك 
على الإسلام عبًا للكفر مبغصًا للإسلام؛ فإن راد بمظاهرته الدنيا فليس 
بكفر! وهذا التقسیم لا صل له» وهو قول باطل وخطاً ظاهر -کا تری- 
لمخالفته الأدلة وإجماع الأ لالت فالكفر يقع بالقول أو الفعل أو 
الاعتقاد» فقد يكون الكفر بالقول دون الاعتقاد» وقد يكون بالفعل دون 
الاعتقاد؛ فتقييد نواقض الإسلام بالاعتقاد أو الجحود أو الاستحلال ليس 
من قول أهل السنة في شيء. 

قال ابن تيمية: (من جمز إلى معسكر التتر» ولحق بهم = ارتد» وحل 
ماله ودمه)". وعلق رشيد رضا في الحاشية: (وكذا كل من لحق بالكفار 
الازون لمان زاعام عليه وهو ريح قرا تال (وقن ترف 
منم نه نم)٠‏ 


ON E ANA DSN 
السابق.‎ )۲( 


فصل في الولاء والبراء 


وقال أحمد شاكر: (آما التعاون مع الإنجليز [آثناء حرم 
السلمين] بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر» فهو الردة الجاحة» 
والكفر الصراح» لا يقبل فيه اعتذار» ولا ينفع معه تأول» ولا ينجي من 
حكمه عصبية حمقاء» ولا سياسة خرقاء ولا مجاملة هي النفاق» سواء 
أكان ذلك من آفراد أو حكومات أو زعاء» كلهم في الكفر والردة سواء 
إلا من جهل وأخطأء ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين 
فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم» إن أخلصوا في قلوم لله لا للسياسة 
ولاللناس). 

وقال ابن باز: (وقد أجمع علاء الإسلام على أن مَّن ظاهر الكفار على 
السلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة» فهو كافر مثلهم» كا قال 
سبحانه: ا أا الَذِينَ منوا ا تَنَخِذُوا اهود وَالتَصَارَى لاء بَعْصَهُمْ 
ياء بَغْض وَمَنْ يوم منك له مهم إن اله لا يدي الْقَْم الظَالِنَ) 
[المائدة: ]٥١‏ وقال تعالی: یا أا الَذِينَ منوا لا توا اكم وَإِخْوَاتك 
لاء إن اشوا الكُفر على الان وَمَن يَوَكُمْ يكم اوليك هُمُ 
الظالْون [التوبة: .٠)]۲۳‏ 


(۱) كلمة احق ص٣١١٠‏ . 


إكمال معارج القبول 


وتأمّل كلام سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تلك القضية: (اعلم - 
رحمك الله- أن الإنسان إذا أظهر للمشر كين الموافقة على دينهم خوفا منهم 
ومداراة لهم» ومداهنة لدفع شرهم» فإنه كافر مثلهم» وإن كان يكره دينهم 
ويبغضهم وبحب الإسلام والمسلمين» هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك» فكيف 
إذا كان في دار منعة واستدعى بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على 
دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين 
الملسلمين» وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعد ما كان من جنود 
الإخلاص والتوحيد وأهله» فإن هذا لا يشك مسلم آنه كافرْ من أشد 
الناس عداوة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» ولا يستشنى من ذلك 
إلا المكره وهو: الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له: اكفر أو افعل كذا 
وإلا فعلنا بك وقتلناك» أو يأخذونه فیعذبونه حتی يوافقهم» فیجوز له 
الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. وقد أجمع العلهاء على أنه من 
تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر» فكيف بمن أظهر الكفر خوقا أو طمعًا ني 
الدنيا). 

وقال حمد بن عتيق: (فقد تقدم أن مظاهرة المشركين ودلالتهم على 
نورات اللسلمين أو الذب عنهم بلسان أو رضي با هم عليه» كل هذه 


(1) الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراك ص٥٠.‏ 
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مكفرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور فهو مرتد» وإن كان مع 
ذلك يبغض الكفار ويب المسلمين)”. 

وهذا الأمر ما أبينه وما أفصحه» وما أظهره وما أوضحه! ولكن لمن 
کان له قلب. 

وقد استدل أصحاب هذا القول المحدث الضعيف بقصة حاطب 
رضي الله عنه» وكشفه سر النبي صلى الله عليه وسلم للمشر كين في فتح مكة 
وإخباره المشركين أنه قادم إليهم» وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكقره 
بذلك لأنه ما اعتقد بقلبه وما قصد ظهور الشرك على الإسلام. 

والحق أن يقال: إن فعل حاطب رضي الله عنه الصحابي البدري غاية 
ما فيه أنه كشف سر» كشف سر فقط» وهو ما يسميه البعض ب(التجسس)» 
وانتبه آن حاطبًا كان في جيش المسلمين» ولم يقاتل مع الكفار. 

وحكم هذا الفعل -كشف السر أو التجسس- ما وقع فيه خلاف 
بين العلماء» وهو من الخلاف السائغ؛ فقال فريق إنه كفر» وقال غيرهم إِنه 
کبیرة ولیس بکفر. 

علا أن حاطبًا م يكفر باتفاق العلماء. 


(۱) الدفاع عن آهل السنة والاتباع ص*٠".‏ 
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الملة» ولكن حاطبًا رضي الله عنه لم يكفر عيتا لأنه متأوّل”» وهو بنفسه 
رضي الله عنه قال: (ولم أفعله ارتدادًا عن دين الله ولا رصا بالكفر بعد 
الإسلام» وما غبّرت ولا بدلت -أي ديني أما إني لم أفعله غشا يا رسول 
الله ولا نفاقا). 

فالظاهر آنه یری أن هذا العمل کفر وارتداد وغش ونفاق» وکأنه 
رضي الله عنه ذهل عن هذا الأمر لتأويل قذّمه للنبي صلى الله عليه وسلم 
وهو (أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي). 


ومن قال بکفر الجاسوس: الطبري ف تفسره ۱1۳/7(« وابن 


(1) ومن الجدير بالذكر أن الجواسيس العصريين لا تقتصر أعاهم على مرد نقل 
المعلومات بكتابة أو مراسلة أو اتصال أو تصوير» بل تعدى أمرهم ذلك كله 
ليشاركوا مشاركة فعلية وعملية باستعمال تقنيات متعددة» منها الشرائح التي 
تقوم بتوجيه الصواريخ إلى الهمدف» ونحو ذلك ومنهم من يباشر القتل بنفسه 
وهذا من أشد آنواع المظاهرةء فينبغي للعالم والمتعلم التأمل في فقه الواقع كا ينبغي 
اتال ع ار 08وا ك ا اجس و ا کن 
ردةء يوجب القتل) سبل السلام شرح نواقض الإسلام ص۲۱۸ شرح زاد ا معاد 
صوتي: ۷1/ أ/ البردين]ء وفي المسأالة حلاف كا بّن. 

(۲) ومعلوم أن التأويل من موانع التكفير» وسيأتي الحديث عن تلك الموانع. 
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والفعل ذاته كفر» وغبرهما. 

والقول الثاني: إن التجسس وكشف السر ليس بكفرء بل كبيرة من 
الکبائر؛ لن حاطبًا رضي الله عنه شهد بدرًّا» وما کان له أن يقع في فعل 
كفر» والنبي صلی الله عليه وسلم قال: «إنه قد شهد بدرّا» وما يدريك لعل 
الله أن يكون اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم» 
فدل على أن فعله ليس بكفر» لأن الله سبحانه لا يغفر الكفر. 

ومن قال بعدم قتل الجاسوس -ويفهم منه عدم كفره-: أبو حنيفة 
والشافعي وأحد ينظر: زاد ا معاد لابن القيم (۳/ »)٩۸‏ وغيرهم. 

فالخلاف ني المسألة واقع» وإليك سياق القصة كاملة: 

(عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
وأبا مرثد الغنوي» والزبير بن العوام» وكلنا فارس» قال: انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ فإن بها امرأة من المشر كين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة 
إلى المشركين. فأدركناها تسبر على بعبر ها حيث قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقلنا: الكتاب. فقالت: ما معنا كتاب. فأنخناها فالتمسنا فلم 
نر کتابًاء فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم» لتخرجن الكتاب 


أو لنجرّدنك. فلا رات اشر هوت ل حجزتها وهی عتجزة بكساء 
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فآخرجته» فانطلقنا بہا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم". فقال عمر: (يا 
رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين) (دعني أضرب عنق هذا المنافق) 
(فإنه قد كفر). فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملك على ما صنعت؟ 
قال حاطب: (والله ما بي أن لا أكون مؤمتا بالله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم) (ولم آفعله ارتدادا عن ديني ولا رصا بالكفر بعد الإسلام) (وما 
فعلت ذلك کفرًا) (وما غیرت ولا بدلت) (ما کان بي من کفر ولا ارتداد) 
(أما إني م أفعله غشًا يا رسول الله ولا نفاقًاء قد علمت أن الله مظهر رسوله 
ومتم له آمره) (فقلت: أکتب کتابًا لا يضر الله ورسوله) (آردت أن يكون لي 
عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له 
هناك من عشیرته مَن یدفع الله به عن آهله وماله). فقال النبي صل الله عليه 
وسلم: صدق» ولا تقولوا له إلا خيرًا. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله 
والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه» فقال: ليس من أهل بدر؟ فقال: لعل 
الله اطلع إلى آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الحنة أو فقد 


غفرت لکم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم)”. 


(۱) وني الكتاب آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليكم يغزوكم. 
(۲) رواه البخاري »)۳٠٠۷(‏ ومسلم )٠٠٥١(‏ وغيرماء وحمعت الروايات الصحيحة في سياق 


واحد. 
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كفر الجاسوس المنتسب لاإسلام كا اختلفوا في قتله» وليس في واحد من 
الأمرين إجاع بينهم» فالقول الأول: إن التجسس وكشف السر كفرء 
والقول الثاني: إنه ليس بكفرء بل كبيرة من الكبائر. 

لكن ليعلم أن هذا النوع من الموالاة شىء ومظاهرة الكافرين على 
المؤمنين ونصرتهم وتأييدهم والقتال معهم والوقوف ني صفوفهم 
ومساعدتهم بال مال والنفس والرآي شيء آخر» فهذا كفر باتفاق العلاء 
وإجاع النبلاء وإن م يقع ني القلب حبّهم وإرادةٌ علوهم وتفضيل دينهم 
على دين المؤمنين ... نسأل الله العافية. 
ولائ الْكَافرَ الَْيدَا ولا اكفلةتفليت) 

أمر الله سبحانه عباده بموالاة المؤمنين وذلك بمحبتهم ونصرتم 
ومساعدتهم ومتابعتهم وصداقتهم وإعزازهم والتشبه بهم والركون إليهم 
والسکنى معهم. 

وكذا أمر بمعاداة الكافرين وذلك بضد ما سبق: من بغضهم 


وخالفتهم وعدم التشبه بهم أو حاكاتهم والهجرة من ديارهم إلا لضرورة 


(۱) من کان في دار کفر يستطیع أن بظهر دینه وأن يعلنه ولا جد من يمنعه فاهجرة في حقه مستحبة» 


وإن کان لا يستطيع فواجبة. 
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وخذلان واذلال ومعاداة المحارب منهم. 

آما موالاة المسلم للكافرين فتلك ذنب عظيم وإثم جسيم» وتنقسم 
CE ERS EN SEN‏ 

فالآولى: المكفرة: مثل حب الكافرين لكفرهم والرضا بملتهم 
وتصحيح مذهبهم وعدم تکفیرهم» وکذا مناصرة المشر كين ومظاهرتہم 
على المسلمين ومساعدتمم في قتال المؤمنين وإن كان يبغض الكفر وبحب 
الإسلام» وقد تقدم بسط ذلك. 

أما الثانية: غير المكفرة: (وهي المقصودة من هذا البيت: ولا تعز 
الكافر العنيدا ... ولا تحاك فعله تقليدا) فلها صور عديدة ذكرها أهل العلم 
استنباطًا من کتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آثار 
صحابته رضوان الله عليهم لا سي العهدة العمرية”. 
وتقليدهم”» وأيصًا الإقامة أو السفر إلى بلادهم لغير ضرورة أو حاجةه 
وکبّل الدواة وبري القلم ورفع الصوت هم والاستعانة بهم والثقة بهم 
(1) صغرى باعتبار مقارنتها بالكبرى المكفرة» لا لأا من الصغائر» فمنها أعءال تصل إلى الكبائرء 

وشأنها عظيم» فتأمل. 

(۲) يُنظر: أحكام أهل الذمة (۳/ .)1۱1٤1-7۳‏ 
(۳) في غير كفرهم» فتلك من النوع الأول» فتنبه! 
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ومستشارين وجعلهم رؤساء ورفعهم على المسلمين وتصديرهم في 
المجالس ومشاركتهم في أعيادهم -الدينية- أو مساعدتمم في إقامتها أو 
تهنئتهم آو حضور إقامتها ومدحهم وإطلاق الثناء عليهم والإعجاب بهم 
وبتقدمهم ومهاراتہم دون نظر إلى فساد دينهم” والتسمي بأسائهم 
والاستغفار هم والترحم عليهم (لأن ذلك يتضمن حبهم وتصحيح 
مذهبهم)” وصداقتهم وكثرة مجالستهم والانبساط هحم وزيارتمم زيارة 
مؤانسة لا دعوة وطاعتهم -في غير الكفر- ومعاونتهم -على المعاصي ل 
الكفر- وتعظيمهم وبدئهم بالسلام والتوسعة وإفساح الطريق هم”. 
وإليك بعض الأدلة: قال تعالى: [يا أا الَذِينَ منوا لا توا باه 


(۱) لا يهم من ذلك أن المسلمين لا يسعَون إلى التقدم والحضارة والرقي» بل ذلك مشروع ومطلوب» 
فالمقصود أن نأخذ من الكفار ماعندهم من منافع دنيوية مباحة وندع كفرهم وشرهم. 

(5) فإن كان -الاستخفار والترحم عليهم- مع حب وتصحيح مذهبهم فكفر. 

(۳) كل ذلك مع البر والإحسان والصلة والقسط والعدل وعدم ظلمهم كا أمر الله وتقدم ذلك 
انظر ص ۳٤‏ ولا بظنن أحد أن تلك الأمور ظلم له» بل هذا عين العدل به؛ فالشارع الحكيم 
جعل هذا -والله أعلم- لعلهم یستفیقون من غيّهم» ویتدون إل توحید ربہم» بدلا من أن 
يستمروا في حطتهم بحسبونه صوابًاء ونسأل الله الهداية للناس أجعين وال بريد أن يوب 
عَليْكَمْ) [النساء: ۲۷] وال يدعو إل اة وَالَعفِرَة بإذنه) [البقرة: ]۲۲١‏ سبحانه ربي ما 
أعدله وما أحكمه» وما أرأفه وما أرحه! 
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ەه رە ر رن ۶3 


وما في صدورهُم اکب كذ بنا كم الات إن كنم َعْقِلُونَ) [آل:عمران؛ 
۸ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (قلت لعمر رضي الله 
عنه: لي كاتب نصراني» قال: ما لك؟! قاتلك الله» أما سمعت قول الله 
تعالى: إا أا الَذِينَ منوا ا تَنَخِذُوا اهود وَالتَصَارَى لاء بَعْضَهُهْ 
أولاء بف 01ا56 1١١‏ آلا ادت حف فلت ا أ لرن :ن 
کتابته وله دینه. قال: لا آكرمهم إذ أهانہم اللّه» ولا أعزهم إذ ذم اللهء ولا 
أدنيهم إذ أقصاهم الله)”. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «من تشه بقوم فهو منهم)٠.‏ 

وقال جل جلاله: وَالَذِينَ لا يَضَهَدُونَ الرُورَ)[الفرقان: ۷۲] قال 
هور المفسرين: أي: ولا بحضرون أعياد المشركين. وقال الفاروق عمر 
رضي الله عنه: (لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن 
السخطة تنزل عليهم)”. ونقل الإ جاع على حرمة تهنئة ومشاركة الكافرين 


(۱) رواه البيهقي /٠١(‏ ۱۲۷). وصححه الألباني في إرواء الغليل (۸/ .)٠٠٠١‏ 

(۲) رواه بو داود »)٤۰۳۱(‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع (۲۸۳۱). 

(۳) رواه عبد الرزاق في مصنفه (۱/ »)٤١١‏ وابن آي شيبة في مصنفه (۹/ »)١١‏ والبيهقي 
فی الکبری (۹/ .)۲۳٤‏ 
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في أعيادهم الدينية ابن القيم" والبهوتي”. 

زا اة فن قاح اما راخ باو ت ااا 
فنا لیا5 ۲ # لذ أَصَلّني عَن الذّكر بَعْدَ إِذْ جَاءَي وَگانَ الشَْصَانُ سان 
ولا [الفرقان: ۲۹-۲۸]. 

وقال جل ذکره: ولا تزگنوا إلى الَذِينَ طَلَمُوا قََمَسَكُم انار وَمَا َکْ 
ِن دون الله من أَولياء م لا ثنْصَرُون) ARES‏ 

وا ا ما گان لس وَالَذِينَ منوا اَن يَسَْعفرُوا لمر كين وَلَوْ 
گائوا اوی فزہی من بعد کا تی هم اَم ضحَابُ الُجيم) EN‏ 

وقال صل الله عليه وسلم: «لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك 
سيدا فقد آسخطتم ربكم عز وجل»”. والکافر من باب آولى. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تبدؤوا اليهود بالسلام» ولا النصارى 
بالسلام*» فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه». قال النووي 


(۱) أحكام آهل الذمة .)٠٠٠ /١(‏ 

(۲) کشاف القناع (۳/ .)٠۳١‏ 

(۳) رواه بو داود »)٤۹۷۷(‏ وصححه الألباني في صحیح ابي داود .)٤٩۹۷۷(‏ 

() إلا أن يكون مع الكفار مسلمون فيسلّم» لحديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله 
عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم. رواه 
البخاري »)٤٥٩7(‏ وعند مسلم (۱۷۹۸) بمعناه. 


إكمال معارج القبول 


في شرح مسلم: (قال أصحابنا: E NS‏ 
أضيقه إذ كان المسلمون يطرقون» فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج. 
قالوا: وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة"» ولا يصدمه جدار ونحوه 
-والله أعلم-)”. وقال ابن عثيمين: (فالمعنی أنکم کا لا تبدؤونهم 
بالسلام» لا تفسحوا هم» فإذا لقوکم» فلا تتفرقوا حتی يعبروا؛ بل استمروا 
على ما آنتم عليه» واجعلوا الضيق عليهم إن كان في الطريق ضيق» ومن 
المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إذا رأى الكافر كاليهود في 
المدينة يذهب ليزاحه إلى الجدار حتى يرصّه على الجدار» ولم يفعل ذلك 
الصحابة رضي الله عنهم بعد فتوح الأمصار)”. 
۷-ولائةَزبحايمومَافُمْ فافشلا اولامولفُ) 
فيا من أعرّه الله بالإسلام ومن عليه بنعمة الإيان» إياك أن تغتر 
بالكافرين وبأحوالهم وصورهم وما هم من بهرج الدنيا وزخرفها؛ فقد قال 
املك عز وجل: لا يرك تلب الَِينَ مروا ني اباد * ماع ليل ته 


ماهم جَهنَمُ وَس الْهاُ) [آل عمران: .]۱۹۷-۱۹٩‏ 


(۱) أي: أرض منخفضة أو حفرة. 
(۲) شرح صحیح مسلم »)۳۲٤ /٤(‏ ورقم الحدیث (۲۱۹۷). 


فصل في الولاء والبراء 


قال في تفسير الجلالين: (ونزل لا قال المسلمون: أعداء الله فيا نرى 

من الخير» ونحن في الجهد-: إلا ر e E‏ رف 

اباد بالتجارة والكسب. هو ماع قلیل) ي يتمتعون به یسیا في الدنیا ویفنی 
د موه جهنم وبتس الاد الفراش هي)”. 


SE NENG aE e 


مي [الأعراف: ۱۸۳-۱۸۲]. 
وقال سبحانه: إقَذَرْني وَمَنْ کات دا الات سَتَستذرجُهم من 
عبت لا كمون * رامل هم إن گیذی من [القلم: ]٤٥- >٤‏ إوَالَذِينَ 
مروا بَمََعُونَ وَيأكلُونَ کا اكل العام واتار رى هب [حمد: ]١١‏ 
ف«الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر»” كا قال صلى الله عليه وسلم. 
فالمؤمن ينتظره نعيم مقيم فكأنه في الدنيا ني سجن» والكافر ينتظره 
عذاب أليم فكأنه في الدنيا ني جنة! 


(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص٤٠‏ وذكره البغوي في تفسيره 
(/0€). 
(۲) ص۱٩.‏ 


(™( رواه مسلم .)۲۹۰٩(‏ 


إكمال معارج القبول 


ولششر يا حى فال مولانا ولا مول هم) فمها I‏ وانتفخ 
فسيآتي يوم وسيزهقه الله -حين يتمسك المسلمون آفرادًا وحكوماتِ بدينهم» 
ومون شريعة رہم ومها ا المؤمنون في جنبات الأرض وغذبوا من 
أنجاس اليهود والنصارى والوثنيين والملحدين والطواغيت والعلانيين 
والمنافقين» فعا قريب سينصرهم الله ويذهب الغمة عن هذه الأمة إلا إل 
ضر الله ريب) [البقرة: ۱٤‏ ۲] و ذلك بأ اله مول الَذِينَ منوا وَأ الكافرينَ 
لا مول ُه [عمد: ۱١‏ يريدُون لِيْطفتُوا تور الله بافوَاهِهمْ وَالله ميم وره 
ولو گرهَ الْكافرُون * هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولُ باهدی ودين الق لِيْظهره عل 
الین کله ولو گر اشر کویً) [الصف:۹-۸) وقد صقت گل متا لیاوا 
اسل ٭ إكّ م هم النْصورُون *# ون جنا هم العَالبُون) [الصافات: -٠۷١‏ 
۳ وک قال صلی الله عليه وسلم: «والله لمن الله هذا الأمر)”. 

وما أروع هذه القصة وهذا الحديث! اقرأه واستنشق عبيره: (لا 
انقضت معر کة أحد صعد ابو سفیان -وکان ما زال مشر کا یومھا- على 
مكان مرتفع» ونادى بالمسلمين مظهرًا الشماتة بهم قائلا: أني القوم حمد؟ 
(ثلاث مرات)» فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن بجيبوه. ثم قال: آي 


(۱) رواه ابو داود »)۲٣٤۹(‏ و صححه الآلباني في صحيح أي داود .)۲۹٤۹(‏ ورواه 
البخاري )۳٠١۲(‏ بلفظ (والله ليتمنٌ هذا الأمر). 


فصل في الولاء والبراء 


القوم ابن آبي قحافة؟ (ثلاث مرات)» قال: لا تجيبوه. ثم قال: أي القوء 
ابن الخطاب؟ (ثلاث مرات)» ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد 
قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابواء فما ملك عمرٌ نفسّه» فقال: كذبت والله يا 
عدو الله! إن الذين عددت لأحياء كلهم» وقد بقي لك ما يسوؤك. قال أبو 
سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجال» إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر 
اء ولم تسؤني» ثم أخذ يرتز: عل هبل! اعَلٌ هبل! قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: « آلا تجیبونه؟» قالوا: يا رسول ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى 
وأجل» قال: إن لنا العزى» ولا عى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ألا تجیبونه؟» قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا 
مول لکم»". الله مولانا ولا مول هم. 
ضرمم في الجر والسرية ‏ ياق الإشلام بالكُلية) 

RNa E 
البثت‎ 

(ولا توال من يعاد الملة فإما النقيضة المخلة) 


0 


فينبغي مراجعته 


(۱) رواه البخاري (۰۳۹). 
(۲) وکانه -وفقه اللّه- کرره وختم به للتنبيه على خطره» نسأل الله العافية. 


إكمال معارج القبول 


فمناصرة المشركين ومظاهرة الكافرين على قتال وحرب ا 
بالمال أو القوة أو السلاح أو نحوه- من نواقض الإسلام» وهي كفر ونفاق 
وخروج من الملة باتفاق. قال الله سبحانه: ا 
لله لا ي لموم الفَالينَ) [المائدة: ]٠١‏ ومن بوهم منك اوليك مُه 
الطَالُونَ) [التوبة: ۲۳] ومن يَوَهُمْ اوليك هُمُ الَايُونً) [الممتحنة: ۹]. 


د اد اد 
VS oS‏ 


فصل في الولاء والبراء 


خلاصة الفصل 


خلق الله عز وجل الخلق لعبادته» قال تعالى: وما حَلَقَّتٌ الحنّ 
وَالإنس إلا يدون [الذاريات: ]١١‏ والعبادة التوحيد وأمر بذلك جميع 
الناس على مدار العصور والأزمان. 

ومن لوازم ومقتضيات هذا التوحيد والإيمان: أن يكون ولاء المؤمن 
لهل الإيان ولحزب الرحمن» وبراؤه من أهل الكفر وحزب الشيطان. 

وولاؤه للمؤمنين يكون بمحبتهم ومناصرتهم ومساعدتېم 
ومتابعتهم وصداقتهم وإعزازهم والتشبه مم والركون إليهم والسكنى 
م 

وبراؤه من الكافرين يكون ببخضهم وخالفتهم وعدم التشبه بم 
والهجرة من ديارهم إلا لضرورة» ويضاف مع المحاربين خذلاهم 
ومعاداتہم وإذلاهم. 

فالالا ان 

(۱) مُكفَّرة: مثل حب دينهم والرضا به وعدم تكفيرهم» وكذلك 
مساعدتهم ومناصرتهم على قتال المسلمين بالمال أو النفس أو السلاح 
ونحوه -وإن أحَب اللإسلام وأبغض الكفر» وإن فعل ذلك لأجل الدنيا-. 

أما حالة التجسس أو كشف السر (فقط) فقد حصل فيها خحلاف بين 


إكمال معارج القبول 


العلماء؛ فون قائل بأنها كفر» ومن قائل بأنها كبيرة. 

(۲) غير مكفرة: ومنها ما هو من كبائر الذنوب» وصورها عديدة» 
وذلك مثل إعزازهم والتشبه بهم -في غير كفرهم- وطاعتهم -في المعاصي 
لا الكفر- وتقريبهم واتخاذهم بطانة ورفع مكانتهم ومشاركتهم أعيادهم 
الدينية وكثرة مجالستهم وزيارتهم للمؤانسة لا للدعوة والاستغفار هم 
ا 

وهناك صور ليست من الموالاة: مثل البيع والشراء وإهدائهم وقبول 
هديتهم وعيادة مريضهم وتزوج الكتابية العفيفة» ونحو ذلك. 

ولا يعني ترك موالاتهم ظلمَهم؛ بل أمَر الشارع الحكيم بحسن 
مخاملة الكفان بال والصلة والقسط والحدل» واستالقهم في لين نحو هذا 
الدين العظيم» ودعوتهم برفق سعيًا ني إنقاذهم من النار إوَاله بذعو إل دار 
السام [يونس: .]۲١‏ 

وختامًا؛ ينبغي على المؤمن ن يثق بربه وأن نصره آتِ وأن فرجه للأمة 
قریب» ولا یغتر بحال الکافرین وما هم عليه؛ فما هو إلا برج عُرورء والله 
مولانا ولا مول هم. 


لد اد اد 
VS oS‏ 


فصل في أن الكفر يقع بالقول أو الفعل أو الاعتقاد 


دن 
کا في أن الكفر يكون بالقول والفعل کا يكون الاعتقاد رد 


Zo 
0 


٩-(وَمِنْ‏ فال الْكُمر بالكَيانِ اده الأضتام وَالأَوتانِ) 
۰-(وين سب الصًَاوق الاين وَفُزْء بالكتاب أو بالدين) 
1-(والجاة في إنیاا گائازح بلقو ل بالْقَلْبٍ واخوّارح) 
اوا ا ا و ا 
ذكر الناظم -وفقه الله- في هذا الفصل الثاني مسألة خطيرة أصلّها ني 
مبحث (الإيمان والكفر)» وبين اعتقاد أهل السنة والجاعة في أن الكفر قد 
يقع بالقول وحده أو بالفعل وحد» أو بالاعتقاد وحده ومثٌل ببعض 
لملكفرات القولية والعملية التي هي من نواقض الإسلام» نعوذ بالله منها. 
والجادة السوية -والله أعلم- أننا قبل البّدء في الحديث عن الكفر 
وكشف ذلك وشر حه = أن تُعرٌج سريعًا على تعريف الإيمان وتبيين حقيقته 
لدى الفرقة الَرضيّةء أصحاب الطريقة السنية السلفية"» أهل الحديث 


والأثرء أهل السنة والجاعة. 


(1) والسلفية ليست حكرًا على حزب أو طائفة» بل هي منهج سليم يعني اتباع 


إكمال معارج القبول 


اعتقاد وقول وعمل”؛ تصديق بالجنان (أي: القلب)» وإقرار باللسان» 
وعمل بالجوارح والآركان» يزيد بطاعة الرهمن» وينقص بطاعة الشيطان» 
ویتفاضل أهله فيه. 

ومن السلف من عبر عنه بأنه: قول وعمل ونية. ومنهم من قال: قول 
وعمل» وأدخل فيها الاعتقاد والنية ولا مشاحة في الاصطلاح. 

وعند التفصيل نقول: الإيان قول وعمل» والقول قسان» والعمل 
قسمان. 

القول: 

-١‏ قول القلب: وهو تصديقه ومعرفته. 

۲- قول اللسان: وهو نطقه بالشهادتين. 

والعمل: 

-١‏ عمل القلب: مثل أصل المحبة والخوف والرجاء والتوكل 


والاإخلاص ونحوه. 


)١(‏ حكى غير واحد إجماع الصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين على ذلك منهم 
الشافعي ينظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي .»)4٠٦ /٥(‏ ومجموع فتاوى ابن 
تيمية (۷/ ۲۰۹)ء ومنهم البغوي ينظر: شرح السنة (۱/ ۳۹-۳۸)» ومنهم ابن 
عبد البر ینظر: التمهید (۹/ ۲۳۸). 


فصل في أن الكفر يقع بالقول أو الفعل أو الاعتقاد 


۲- عمل اللسان والجوارح: عمل اللسان مثل الذكر والدعاء وتلاوة 
القرآن ونحوه» وعمل الجوارح وهو الفعل والترك الواقع با؛ كفعل 
الصلاة والزكاة ونحوه» وترك الربا والزنا ونحوه. 

واعلم -علّمني الله وإياك- أن الاعتقاد والقول والعمل أركان في 
الإيمان ولا بجزئ أحدهم عن الآخر؛ فحقيقة الإيمان مركبة من هؤلاء ك 
ذكره ابن القيم”؛ فلا حرج الاعتقاد عن الإيمان ولا ترج القول عن الإيمان 
ولا خرَّج العمل عن الإيمان» فالإيان هو الاعتقاد والقول والعمل. 

بعد هذا التأصيل يُعلم بالضرورة أن ضد الإيان وهو الكفر قد يقع 
بالاعتقاد أو القول أو الفعل» وهذا أمر مقطوع به لدى علاء أهل السنة 
فمن الأقوال والأعال ما هو كفر أكبر يخرج من الملة كا أن هناك من 
الاعتقادات ماهو كفر أكبر يخرج من الملة. 

وتقسيم العلاء الكفر إلى: 

-١‏ کفر اعتقادي: وهو المخرج من الملة. 

۲ كفر عملي: وهو غير المخرج من الملة. 

ت ف ی ها ع0 وال و ا 


(۱) بنظر: الصلاة وحكم تاركها ص٤ .٥‏ 
(۲) حكى غير واحد الإجماع على ذلك منهم: ابن حزم ينظر: الفصّل (۳/ .)١٤١‏ 


إكمال معارج القبول 


وعرفوا الكفر العملي الأصغر بأآنه كل معصية أطلق عليها الشارع اسم 
الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله» ومثلوا بالقتل والزنا والسرقة 
وشرب الخمر والحلف بغير الله ونحوه» مع قوم وتقريرهم بأن هناك 
أعالا وأقوالا مكفرة كفرًا أكبرء لذلك قال حافظ الحكمي: (ونحن لم 
نعرّف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم 
الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله)". فعلم أن من الكفر العملي ما 
هو أصغر» ومنه ما هو أكبر» قال ابن القيم: (وأما كفر العمل فينقسم إلى ما 
يضاد الإيان وإلى ما لا يضاده؛ فالسجود للصنم والاستهانة باللصحف 
وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان)”. قال ابن باز: (الذبح لغير الله والسجود 
لغير الله كفر عملي خرج من الملةء وهكذا لو صلى لغير الله أو سجد لغيره 
سبحانه» فانه یکون كفرّا عملبًا أكر -والعياذ بالله- وهكذا إذا سب الدين» 
أو سب الرسول» أو استهزأً بالله ورسوله» فإن ذلك كفر عملي أكبر عند 


جميع آهل السنة والجاعة)”. 
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(۱) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ص۷۷. 
(۲) الصلاة وحكم تاركها ص۳۷ . 
() مجلة الفرقان الكويتيةء العدد ٩٤‏ بتاريخ: شوال ۸١٤١ه.‏ 


وبالفعل وبالشك وبالترك» ولیس عصورًا بالتکذیب بالقلب کا تقوله 
المرجئة» ولا يلزم من زوال بعض الإيان زوال کله کا تقوله الخوارج)”. 
وليت شعري لي يذكر الفقهاء في جل كتب الفقه والمذاهب في كتاب 
الحدود» باب: حكم المرتد» وهو من كقر بعد إسلامه» ويجصل الكفر بأحد 
أربعة أمور: بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بالشك؟! 

فالكفر الأكبر يكون بالقول أو الفعل کا يكون بالاعتقاد. 


-٩‏ (وَمِنْ فال الْكُفر بايان باه للأَّضتام وَالأوئَانِ) 
فمن خصال الكفر الأكبر المخرج من الملة الموجب للخلود في النيران 
-والعياذ بالله- المحبط لحميع الأعال المبيح لدم أهله المانع من الموالاة 
والمحبة الشرعية هم" = عبادة الأصنام والأوثان. 
والديّان اسم من أساء الله تعالى الحسنى» ثبت في السنة من حديث 
جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يحشر الله العباد 


فینادہم بصوت يسمعه من بعد كا يسمعه من قرّب: آنا الملك» آنا 


(۱) درء الفتنة عن أهل السنة ص۲۷. 
(۲) تلك آثار الكفر الأكبر» وضدها آثار الكفر الأصغر؛ فلا بخرج من الملة ولا 
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الديان»”. والديان: الذي دانت له الخليقة» وعنت له الوجوه» وخضعت 
لعظمته الرقاب» سبحانه وتعالى وعز وجل. 

والله عر ذكره أمر عباده بالتوحيد» بل ما خلقهم إلا لذلك قال 
اة وها حافت الج وَالإنس ل لِيَعْبُدون) [الذاريات: ]٠١‏ وقال 
ج وا ار د من َلك مِنْ رَسُول لا نوجي له آنه ا إل 

بون [الأنبياء: ]٠٠١‏ وقال جل وعلا: (ولقد بعثتا ني ۴٤‏ رشو 
ن کک الله وَاجتنوا الطَاعُوت [النحل: ]٢‏ وقال: [واعبدوا الله ولا 
را به سيا [النساء: ]۳١‏ وقال: لا لوا له نَا واش 
تلو11 Ee e‏ «( حق الله 
ل الاد O A o o‏ 

فأعظم ما أمر الله به التوحيد» وأعظم ما هى عنه الشرك. 

والتوحید له معنیان شرعًا: 

أحدهما عام: وهو إفراد الله بحقوقه. وحق الله نوعان: 

-١‏ حت الله في المعرفة والإثبات. 

۲- حق الله في القصد والطلب. 


)١(‏ رواه أحمد (۳/ »)٤٩١‏ والبخاري في الأدب المفرد (١۹۷)ء‏ وحسنه الألباني في 
(۲) رواه البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۰). 


نواع: توحيد ربوبية» وتوحيد آلوهية» وتوحيد أساء وصفات”. 


والثاني خاص: وهو إفراد الله بالعبادة. 

والثاني هو المعهود عند الإإطلاق في خحطاب الشرع. 

والشرك كذلك له معنیان شرعًا: 

أحدهما عام: وهو جعل شيء من حقوق الله لغيره. 

والثاني خاص: وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. 

بعد هذا التأصيل للتوحيد والشرك وذكر بعض الأدلة من الكتاب 
والسنة» وتعريفه) = تبيّن أن عبادة الأصنام والأوثان بأي نوع من أنواع 
العبادة كفر بالله العظيم وخروج من ملة المسلمين» فمن دعا صتا أو وثتا أو 
قبا أو خافه او رجاه أو توکل عليه أو ذبح له آو نذر له أو سجد له فهو 
کافر مارق» قال تعالى: وان الْسَاجد لله ًلا تذْعُوا مَعَ الله أَحَدًا) [الجن: 
1٨۸‏ وقال صلی الله عليه وسلم: «الدعاء هر العبادة)*. وقال سبحانه: قل 


)١(‏ توحيد الربوبية: الإيمان بأن الله خالق الخلق ومدبر شؤونمم ومالكهم ورازقهم 
(إفراده بأفعاله). 
توحيد الألوهية: الإيان بنه الإله ا لحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه (إفراده بأفعالنا). 
توحيد الأساء والصفات: الإيمان بأسائه الحسنى وصفاته العلا الواردة في 
الكتاب والسنة من غبر تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

(۲) رواه الترمذي »)۳۲٤۷(‏ وأبو داود »)۱٤۷۹(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)۳٤١۷(‏ 
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. وقال صلی الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله‎ [۱٩۳-۲ 

قال البربهاري: (ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد 
آية من کتاب الله عز وجل» آو یرد شيتًا من آثار رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» أو يصلي لغير اللهء أو يذبح لغير الله وإذا فعل شيتًا من ذلك وجب 
عليك أن تخرجه من الإسلام)”. وقال القاضي عياض: (وكذلك نكفر 
بفعل آجمع المسلمون على آنه لا یصدر إلا من کافر وإن کان صاحبه مصرحًا 
باللإسلام مع فعله كالسجود للصنم أن التهن. و القمر والضليت 
والنار)”. وذكر محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام: (الناقض 
الأول: الشرك في عبادة الله» قال الله تعالى: إن الله لا يعفر أن يسرك به 
يعفر ما ذُونَ َلك يَنْ ياء [النساء: 1٤6۸‏ نه مَنْ يشر بالله مذ حرم 


الله عله الت وَمَأَوَاه التَارٌ وَمَا لِلظالِينَ مِنْ أنْصًار) [المائدة: ۷۲]. ومنه 


(۱) رواه مسلم (۱۹۷۸). 

(۲) شرح السنة ص١۳.‏ 

(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۲/ ۳۹۷-۳۹۰). 

() قال ابن باز في نواقض الإسلام: (ومن ذلك دعاء الموتى والاستعانة بهم والنذر 


والذبح هم) صا. 


الشفاعة ويتوكل عليهم = كفر إجاعا)”. وهذا عين فعل مشر كي قريش 


حيث جعلوا مع الله وسائط وشفعاء مع إيمانهم بربوبية الله قال تعالى حاكيا 
عنهم: ما عيذم إلا ربوا إل اله رلمّى) [الزمر: ۳]. وقال سبحانه: 
ٳوَيَعبدونَ مِنْ دون الله ما لا ضرمم ولا يَنفَعَهُم وَيقولونَ هَولاءِ شُمَعَاونَا 
عند الله [يونس:۱۸]. 
۰-(وينة سب الصَاوق الأَمينِ وَهُرءُ بالكتاب أو بالدين) 
ذكر في هذا البيت ناقصًا آخر من نواقض الإسلام» تقشر منه الجلود» 
وتتقطع منه القلوب» وتّذرف له دموعٌ العيون» ألا وهو سب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» والاستهزاء بالقرآن أو بالإسلام. قال تعالى: خمد 
رول اله) [الفتح: ۲۹] وقال سبحانه: قد مَنٌ اله عل الُوْمِنَ إِذْبَعَكَ 
فيهم شولا يِن شيهم ينو لبهم آبايه ركهم لمهم الاب 
والحكُمَة وَِنْ گانوا مِنْ َل لهي صََلٍ مُبینٍ) [آل عمران: [۱٣٤‏ وقال عز 
ذکره: (آقڏ جَاءكُم رسو من انف كم ڪَزيڙ عَلَِ مَاعَِتَمْ حريص علي 
بالُؤْمين روف رَجيم) [التوبة: .]۱١۸‏ بأبي وأمي وأهلي ونفسي صلى الله 


عليه وسلم. 


0 
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قال عن نفسه -بعد وحي ربه-: آنا سید ولد آدم ولا فخر وان 
أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر» وأنا أول من يأخذ بحلقة باب الحنة 
ولا فخر» ولواء الحمد بيدي ولا فخر). 

وأحسن منك ل تر قط عيني وأجمل منك ل تلد النساءٌ 

علقت امن کل عبتن انك قد خلقت کا اء 

فسب النبي صلى الله عليه وسلم آو انتقاصه شيء جلل» وآمر عظيم» 
وج خطير» وهو كفر بإجماع المسلمين. 

وكذلك الاستهزاء بكتاب الله عز وجل القرآن» أو بدينه الإسلام 
ينقض الملة ويهدم الدين. 

ويا عجبًا كيف يُستهزا بالقرآن؟! وان ها القَرآنَ دي لي هي 
َفْوم) [الإسراء: ]٩‏ ونه زيل َب الْعَالَنَ ٭ تَر به الرُوح المي *+ 
على َلك ليَكُونَ مِنَ النَذِرِينَ * بِلِسَانِ عَرَبيّ مبنٍ) [الشعراء: -١۹۲‏ 
٥‏ وقال صلی الله عليه وسلم: «ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به کتاب الله ...). 

ويا إهي من يقدر على السخرية بالإسلام؟! وقد قال الملك سبحانه: 


(۱) رواه الترمذي «(T1€۸)‏ وغبره بألفاظ متقارية» و صححه الألباني ف صحیح 
الغو حت 


(۲) رواه بو داود ٥(‏ ۱۹۰)» وصححه الألباني في صحیح أي داود (۱۹۰۵). 


فصل في أن الكفر يقع بالقول أو الفعل أو الاعتقاد 


ِن الدينَ عند الله ۾ الإشلام) اغمان 004 وال ون بغ َد 
شلام د TT‏ ا ۸0[ 
وقال سبحانه: وین کک 
ااه وَرَسُولِه کُم هرون * لا تَحتَذِرُوا قڏ فرتم بَحْدَ ke‏ 
[التوبة: ]٦١-٠٠‏ وقد نزلت هذه الآية الخطيرة في قوم منافقين استهزؤوا 
برسول الله وأصحابه فحگم الله بکفره". 

والاستهزاء بدين الله من علامات الكفار» قال تعالى: ودا رَأَوكَ إِنْ 


وو ےت 


خوك إلا هروا َا الذي بَعَتَ الله رسوا # إن كاد ليضلتا عن هتا 
Ea e e LAE NS‏ 
هؤلاء المجرمين المستهزئين فقال: وڏ تَر عَلَيْكَمْ في الاب أن إِدا 
سَمِعْتَمْ آیاتِ الله فر با ا هرا ا قلا عدوا عه لی وشوا ني 
حَِيثِ عه ك إا لهم إن اله جاع لاقي َالْكافرينَ في جَهتَمَ 
كميعًا) [النساء: .]٠٤١‏ قال تسار 2 ٠‏ إن 
O NT TS‏ 
(۱) ينظر: تفسير الطبري (۱۱/ »)٥ ٤۳‏ وتفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۱۱۳-۱۱۱). 

(۲) ص ۱۰۰. 
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فالنبي محمد صلی الله عليه وسلم رسول الله» والقرآن کلام الله 
والإسلام دين الله» فمن سب أو شتم أو سخر أو استهزاً أو تكم أو 
تنقص؛ فليبشر بالنيران والخروج من ملة الإسلام -والعياذ بالله-”. 

قال ابن حزم: (صح بالنص أن كل من استهزا بالله تعالى» أو بملك 
من الملائكة» أو بنبي من الأنبياء عليهم السلام» أو بآية من القرآن» أو 
بفريضة من فرائض الدين» فهي كلها آيات الله تعالى» بعد بلوغ الحجة إليه 
فهو کافر)”. 

ونقل كثير من العلماء الإجماع على أن من سب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كفر» منهم إسحاق بن راهوية”" ومد بن سحنون*وابن عبد البر* 


وأبو بكر الفارسي” والقاضي عياض" والسبكي” وابن تيمية" وغيرهم. 


(۱) وقطعًا سب الله تعالی وتقدس وتعظم وجل وعلا وعز من باب أولى. 
() الفصل (۳/ ۲۹۹). 

(۳) ينظر: تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٩۳١‏ 

.)١١١ /۲( ينظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفی‎ )٤( 

.)۲۲۹٣/٤( التمهید‎ )٥( 

() ینظر: فتح الباري (۱۲/ ۲۸۱). 

(۷) الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۲/ .)١٠١‏ 

.)٥۷۳ /۲( فتاوی السبکي‎ )٨( 

.)٥٥۸-٥۵۷ /۷( مجموع الفتاوی‎ )٩( 


جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم» آو عابه» أو ألحق به نقصًا في نفسه 
آو نسبه او دينه او خصلة من خصاله» او عرض به» او شبهه بشيء على 
طريق السب له» أو الإزراء عليه» أو التصغير لشأنه» أو الغض منه» والعيب 
له = فهو ساب له» والحكم فيه حكم الساب» وكذلك من لعنه» أو دعا 
عليه» آو تمنى مضرة له» أو نسب إليه ما لا يليق على طريق الذم» أو عبث في 


جهته العزيزة» بسخف من الكلام وهَجَر» ومنكر من القول وزور أو عيره 


بشيء ما جرى من البلاء والمحنة عليه» أو غمصه” ببعض العوارض 
البشرية الجائزة والمعهودة لديه» وهذا كله إجماع من الصحابة وأئمة الفتوى 
من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرًا... لا نعلم خلافا في 
استباحة دمه بين علماء الآمصار وسلف الأمة» وقد ذكر غير واحد الإجماع 
على قتله وتکفیره). 

فيا ويل الذين يستهزئون بالدين ويغمزون ويلمزون بالنبي الكريم - 
إن ل يتوبوا إل رہم 

- سب الصحابة والاستهزاء بهم: في المسألة تفصيل؛ فمن سب 
الصحابة بالكفر أو الفسق جميعهم أو معظمهم فهذا كفرء ونقل الإهاع 


)۱١(‏ آي استصغره. 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۲/ .)١٠١‏ 
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عليه غير واحد لأن ذلك مكدب للقرآن. 

أما من سب بعضهم بالكفر أو الفسق وكان ممن تواترت النصوص 
بفضله كالخلفاء: ففيه خلاف ولعل الأقرب أنه كفر لتكذيبه المتواتر. 

وأما من لم تتواتر النصوص بفضله: ففيه حلاف أيصًاء والجمهور 
على نه ليس بكفر» بل كبيرة. 

ما من سب بعضهم با لا يطعن في دينهم وعدالتهم: فليس بكفر» 
كمن وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحوه 
ويستحق قائله التعزير والتأديب. ويراجع ني ذلك المطوّلات كالشفا 
للقاضي عياض والصواعق المحرقة للهيتمي والصارم المسلول لابن تيمية 
والرد على الرافضة لابن عبد الوهاب. 

- سب العلماء والصالحين والاستهزاء بهم: إن كان لأشخاصهم 
فمحرم» وإن كان لدينهم وصلاحهم وعلمهم فكفر وردة وهو عين فعل 
المنافقين» وهذا في الأصل بغض للدين الذي بحملونه. 


(0) كابن حزم في الإحكام في أصول الآحكام (١/۹٤٠)»ء‏ والقاضي آبي يعلى ينظر: 
»)٠١ /(‏ وابن تيمية في الصارم المسلول ص۸۷٥٠‏ وابن كثير في البداية 
والنهاية .)٠٠۲ /٥(‏ 


فصل في أن الكفر يقع بالقول أو الفعل أو الاعتقاد 


۱-(والجاد“ في إنیاا الاح باْقَوْلٍ ب بقلب و را ارح) 

تج هدا الت قاعدة جليلة من قواعد علم العقيدة» ترد ف 
مبحث (الإيان والكفر)» و(ضوابط إجراء الأحكام). وهي أن الأقوال 
والأفعال الكفرية المذكورة وغيرها الجاد فيها كالمازح؛ فلا عبرة في ذلك 
بالجد والمزاح؛ بل من وقع في ذلك سواء بقوله (لسانه)» آم بفعله 
(جوارحه)» أم باعتقاده (قلبه) جادًا أو هازلا أو مازحًا أو مستهزتًا أو لاعبًا 
أو مداعبًا أو مضحكا أو متفكهًا = فقد وقع في الكفر -والعياذ بالله-» إذ 
المزح والمزاح ليس من موانع التكفير الأربعة المتقررة عند أهل السنة 
والجاعة» وهي: (الجهل (الناشئ عن عدم البلاغ) والتأويل (السائغ) 
والخطا والإکراه) وسيأتي بيانما. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: ولَْنْ ام قوی إا کنا َخُوصض 
تلعب فل أبالله وَآټاټه وَرَسُوله كُنتَمْ َسْتَهرئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قذ كرتم 
بعد ایک [التوبة: e‏ 

روی ابن جریر وابن کثیر وغیرهما عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما ريت مثل قَرّائنا هؤلاء» أرغب بطوتاء 
ولا أكذب ألستاء ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت» 


5 شف لاف فا واد ای شمف ر ك الدان قال واا 
ليستقيم وزن البيت العروضي. 
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ولكنك منافق. لآخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا 
الله صلى الله عليه وسلم» ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وآنا رأيته 
متعلقا بحَقَّب" ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه" الحجارة» وهو 
يقول: يا رسول الله» إنا كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول: بالل ابات رسو کشم 5 تسْتَهزتونَ * لا تَعْتذِروا قذ فرتم 
بعد بعد إعانکة. فهم يعلمون آن هذا حرم وليسوا بجهال ولکن يمزحون 
ويلعبون» فقطع الله عز وجل عذرهم وحكم بردتم 

فالآمر جد ليس بامزل» ونواقض الإسلام أعظم خطر على العبد في 
الدنيا والآخرة» فليست ألعوبة ولا أضحوكة يتمازح الناس ا. 

قال ابن تُجيم: (من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبًا كفر عند 
الكلء ولا اعتبار باعتقاده)*. فقول الكفر أو فعله أو اعتقاده بج أو هزل 
كفر وخروج من الملةء ونسأل الله العافية. 
۲-(وَمِنه ترك الَرءِ جنس الْعَمَل قَاخدَر مِنَ الإرَجَاءِ وَافْهَمْ وَاعَقِلٍ) 

تقدّم في بداية هذا الفصل تقرير اعتقاد أهل السنة والحجاعة في 


(۱) أي الحزام الذي يلي ضر البعير. 
(۲) أي تضرب رجليه وتؤذیه. 

(۳) تقدّم تخریجه ص ۷۱. 
OTE ED‏ 


فصل في أن الكفر يقع بالقول أو الفعل أو الاعتقاد 


الإيان» وأنه اعتقاد وقول وعمل» وكل من الاعتقاد والقول والعمل أركان 
في الإيمان ولا يصح إلا بها جميعًا. لذا قال (ومنه) أي من خصال الكفر 
(ترك المرء جنس العمل) أي العمل بالكلية؛ لأن العمل داخل في مسمى 
الإيان» وركن فيه لا يقوم الإيان إلا به. 

وقال (فاحذر من الإرجاء وافهم واعقل) لأن الذين أخرجوا 
الأعال عن الإيمان وأرجؤوها (أشُروها) هم المرجئة ومن شامهم. 
والمرجئة دركات: 

اک اا وت ا 
اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط. وغلاة الم جئة قالوا: لا يضر مع الإيمان 
ذنب» ومرتكب الكبيرة كامل الإيمان. 

والأدلة صحيحة صريحة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان» منها 
قوله تعالى: وما كان اله لِيْضِيح إياتَكةْ) [البقرة: ]٠٤١‏ أي: صلاتكم 
إلى بيت المقدس. وحديث النبي صل الله عليه وسلم: «الإيان بضع 
وسبعون شعبة -آو بضع وستون شعبة-» أفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإييان»”. فقول: لا 
إله إلا الله إيان (قول)ء وإماطة الأذى عن الطريق إيبان (عمل)ء والحياء 
إيان (من أعال القلوب). 


(۱) رواه البخاري »)٩(‏ ومسلم .)۳١(‏ 


إكمال معارج القبول 


وكذا الآدلة صحيحة صريحة في أن مرتكب الكبيرة ي TT‏ 


على فعله وهو تحت المشيئة- قال تعال: ومن يقتل مومت معدا فَجَرَاوه 


جَهَنَم [النساء: ۹[ فلا يقال: مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» وإنا 
الصواب: مؤمن ناقص الإیمان» أو مؤمن بإیم‌انه فاسق بکبيرته» وهو تحت 
مشيئة الله تعالى يوم القيامة؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

۲- والكرامية قالوا: إن الإيان نطق باللسان فقط. وهذا باطل لأنه 
يلزم منه أن المنافق الذي يظهر الإسلام وينطق الشهادتين ويبطن الكفر 
مؤمن؛ وهذا غخالف للنصوص المستفيضة الدالة على كفر المنافقين وإن قالوا 
ونطقوا. 

۳- والجهمية غلاة الغلاة: أبعدوا النجعة وأغرقوا في النزع وقالوا: 
إن الإيمان معرفة القلب فقط. وهذا يغني بطلانه عن إبطالهء فإبليس كان 
عارفا بالله لكنه كفر بالإباء والاستكبار» وفرعون کان عارفا بالله وكفر 
با لجحود. 

ومن الغرائب والعجائب أن الأشاعرة والماتريدية -هدانا الله 
وإياهم- وهم أقرب المبتدعة إلى أهل السنة قالوا بقول مشابه للجهمية» 
فاعتقاد جمهورهم في الإيان آنه التصديق فقط 

فالمقصود أن العمل ركن في الإيمان وجزء لا يتجزاً منه؛ إذ الإيان 
اعتقاد وقول وعمل. 

والحكم على الشيء فرع عن تصوره» وبا لمثال يتضح المقال: فلو أن 


فصل في أن الكفر يقع بالقول أو الفعل أو الاعتقاد 


إنساتًا سيدخل في الإسلام اتی بالشهادتین وقال بلسانه (القول) , واعتقد 
بقلبه (الاعتقاد) ولكنه قال: أقول ذلك وأعتقده بقلبي» وأترك كل الأعال 
(العمل)»ء فالسؤال هل هذا مؤمن؟ الجواب: لاء ليس بمؤمن؛ لأنه ترك 
حقو آلا و جن ال مف ا ا د ان کن 
مع الشهادتين والاعتقاد جنس العمل الصالح آي جنس الامتثال للأوامر 
والاجتناب للنواهي. 
وترك العمل بالكلية هذا من كفر التولي والإعراضء قال تعالى: اقل 
َطيموا الله السو فن تولا إن لله لا بحب الكافرينَ؟ آل عمران: ۳۲] من 
بطع الرشول قد اطع الهو LS‏ 
a‏ الین مروا ڪا اروا مر رال ا من أَظَْمُ 
ن ذَكَرَ باياتِ ريه ثم عرض عَنها إا ِي الجرمين مََُمُونَ) [السجدة: ۲۲] 
ومن آوضح ا آن من اتی بالقول ولم یت العمل س مزن 
(وَيقولونَ متا اله وبالرسولِ وَأطَعتا م يرل ريق منم مِنْ 
بعد ذلك وَمَا ويك بالَوْميى) ا ۷ وقوله: إلا صَدَقَ ولا صل *# 
E‏ [القيامة: ١۳۲-۳]ء‏ فجعل التولي مقابلا للعمل لا مقاباا 
للتصديقء ونقل الإجاعَ على ذلك -أن تارك جنس العمل مطلقًا كافر- 


اللآجري في الشريعة" وابن تيمية" وغيرهما. 


(0) (/111). 
(۲) شرح العمدة (۲/ .)۸١‏ 


إكمال معارج القبول 


والإعراض والترك. 

ومن تتمة القول أن يعلم أن ذلك الحديث في حق من ترك كل العمل 
لا بعضه» فقد يترك المؤمن أعالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ولا يكفر 
ویکون عاصيًا ویبقی مؤمتا. 

فترك جنس العمل كفرء أما ترك آحاد العمل معصية نعوذ بالله من 
الكفر والمعصية. 

فائدة: بعض ال مكفرات ونواقض الإسلام: 

قال في (قصد السبيل في الجحمع بين الزاد والدليل) -زاد المستقنع 
ودليل الطالب-*: 

باب: حكم المرتد» وهو مَّن كفر بعد إسلامه. ويجصل الكفر بأحد 
أربعة آمور: 

[۱] بالقول؛ ک: [ا] سب الله تعالى» ورسوله» أو ملائکته» (1ب] أو 
جحد ربوبية الله» أو وحدانيته» أو صفة من صفاته» أو بعض كتبه أو 
رسله)» [ج] أو ادعاء النبوةء أو الشركة له تعالى. 
() وهذا المتن دمج بين متنين من المتون المعتمدة عند الحنابلة» وما بين القوسين فقط 


من کلام الحجاوي صاحب الزادء وساثر الكلام لمرعي الكرمي صاحب الدليل 
رها الله. والترقيم والمعكوفتان من صنع صاحب قصد السبيل. 


فصل في أن الكفر يقع بالقول أو الفعل أو الاعتقاد 


[YJ]‏ بالفعل؛ E‏ 1[ السجود للصنم -ونحوه-» [ب] وكإلقاء 
لصحف في قاذورة. 

1 بالاعتقاد؛ ك: [] اعتقاد الشريك له تعالى» ( [ب] أو اتخاذ 
ذلك؛ ما أجمع عليه إجاعًا قطعيًا. 

]٤[‏ الشك في شيء من ذلك. 

(فإن كان بجهل؛ عرف ذلك» وإِن کان مثله لا بجهله؛ گفر). 


د اد اد 
VS oS‏ 


(۱) ص۳۷۱ . 


إكمال معارج القبول 


الكفر الآكبر المخرج من الملة الموجب الخلود في النيران يقع بالاعتقاد 
وبالقول وبالفعل كا أن الإيمان الموصل للسعادة في الدارين يكون 
بالاعتقاد والقول والعمل» وهذا أمر مجمع عليه لدى علاء أهل السنة 
وال اعة. 

ومن الأّقوال والأفعال الكفرية: 

-١‏ عبادة الأصنام والأوثان أو أي معبود غير الله تعالى بي نوع من 
آنواع العبادة. 

۲- وكذا سب النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالقرآن أو 
بالإسلام. 

ولا فرق بين الجاد والمازح في إتيان هذه الخصال الكفرية وغيرهاء 
فكلاهما كافر؛ إذ امزح ليس من موانع التكفير الأربعة المتقررة عند آهل 
السنة وهي: الجهل والتأويل والخطا والإكراه. 

-٣‏ من الكفر الأكبر المخرج من الملة أيضًا: ترك العمل بالكلية وإن 
تى بالقول والاعتقاد؛ إذ العمل ركن في الإييان» وهذا هو كفر التولي 
والإعراض. 

وتم تذييل المسألة الثانية بالحديث عن حكم سب الصحابة رضي الله 


فصل في أن الكفر يقع بالقول أو الفعل أو الاعتقاد 


عنهم وسب العلاء والصالحين والاستهزاء e‏ 
وختم الفصل بفائدة عن بعض المكفرات ونواقض الإسلام نعوذ 
بالله من ذلك. 


د اد د 
VS VS‏ 


018 3 الفصل الثالثف “^ (916 
٤‏ ني وجوب طاعة الأئمة (المسلمين) في المعروف 9 


١‏ 5 ن ا 
وان من الحکم بغیر ما آنزل الله ما هو كفر جرج من 
الملة» ومنه ما ليس كذلك 


3 


E: 0‏ 4 ره 9و“ ° o‏ 
۳-(وَمِنْ أصول السنَة الهمّة السَمْعٌ للولاة والأئمّة) 


ج رون ۶ه و ره ر ت 4 
٤-(طاعَتهَمْ‏ أوصى با المختار وَإِنْ هم كَسَلطوا أو جَارُوا) 
٥-(دا‏ أقَامُوا الشرْعَ وَالصلاةَ ٠‏ بيظهروا كرا ولا افاتا) 

ےر ° د ° ەر a‏ کے 0 شت ۰ ەم ے۹ 
٦1-(وَمَن‏ شرع غر شرع الاي فقد وى في رمْرَة الكفار) 
۷-(ا أتى من اطع ليله وحم للأيمة ‏ الأجلة) 


قزر الناظم -وفقه الله في هذا الفصل الثالث مسألة عظيمة الخطر 
جليلة القذر في مبحث (الإمامة)» ومبحث (نواقض الإسلام) ألا وهي 
وجوب طاعة ولاة الأمر المسلمين في المعروف» ووجوب التحاكم إلى 
شريعة املك سبحانه ون ضد ذلك -بالتحاكم إلى غير الشريعة في التشريع 
العام- كفر. 

والناظر في هذا العصر الملآن بالفتن والشبهات جد أن من أكبر 


إكمال معارج القبول 


أسباا الخلل في ضبط هذا الموضوع الخطبرء وعدم ا 
فيه بين الخوارج الغلاة والمرجئة الجفاة؛ لذا بجحب تأصيل هذه المسألة 
وضبطها وفهمها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
خطى السلف الصالحين من الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين. 

۳ وين أصول السة هة السَْعٌ ‏ لِلَرَلاة والأيكة) 

٤‏ -(طَاَتَهُمْ أَوْصَی با الْخْتَارُ ون هم تَسَلطوا أو جَارُوا) 

من أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة البيعة والسمع والطاعة لولاة 

الأمر والحكام المسلمين”» والصبر على آذاهم والتعاون معهم والدعاء هم 
بالصلاح والتوفيق والمناصحة هم بالمعروف في المنشط والمكره وعدم 
الخروج عليهم بالسيف وإن جاروا وظلموا وفسقوا وإن ضربوا الظهور 
واخدواالدور*: 


والأدلة فى ذلك الباب كثرة جدا مستفيضة فى كتاب الله وسنة رسوله 


)١(‏ وتثبت الإمامة ب -١‏ بيعة أهل الحل والعقد من العلاء والوجهاء والكبار والأعيان. 
أو ب۲- العهد (اختيار الإمام وليًا بعده). أو ب٣-‏ إجاع الرعية. أو ب -٤‏ الغلبة حتى 
اجتمعت عليه الكلمة. 

(۲) تلك حقوق الراعي على الرعيةء آما واجباته: فحراسة الدين وسياسة الدنياء وذلك 
بإقامة الشريعة» ونشر العدل في البلادء والدعوة والجهاد في سبيل الله» والحفاظ على 
وحدة الأمة وأمنهاء وإسعاد رعيته ومن ولاه الله أمرهم. 


فصل في طاعة الأئمةء وا لمكم بما أنزل الله 


أقوال أهل السنة. 


ەو 


قال الله عز وجل: إن اله ياء مركم أن ثوَدُوا الأّماتاتِ إل أَهْيهَا وَإِدَا 

TS : 

سویعًا يرا * تا جا الَذِينَ اموا يعوا اله وَأطِيعُوا ارسود وَأوي مر 
عم ي 


منک م قن تتارَعت 4 
ص 


سَيْءِ دوه لل الله وَالرْسُول إِن كنم تَوْمِنونَ بالل 
ا ارد ليك وما نرا مِنْ بلك يُريدُونَ اَن يَحَاكمُوا إل الطَاعُوتِ وق 
امزوا روا و بد الفطان أن تضلهة صلل تعدا السا ۸ه 
٠‏ . تأمّل ترتيب هذه الآيات العجيب؛ فبدأت الآية الأولى بواجبات ولي 
SS‏ 
E N EE‏ 
السمع والطاعة للأآئمة المسلمينء > قال القرطبي في تفسير هذه الآية lU‏ 
الا السود وَأولي الأَمر مِنكمْ) : لما تقدم إلى 
الولاة في الآية المتقدمة وبداً بهم فأمر بأداء الأمانات وأن يجكموا بين الناس 


إكمال معارج القبول 


امتثال آوامره واجتناب نواهيه» ثم بطاعة رسوله صل الله عليه وسلم ثانيًا 
فيا أمر به ونهى عنه» ثم بطاعة الأمراء ثالثا على قول الجمهور)”. وقال 
الشوكاني في تفسيره: (وأولي الآمر هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من 
كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية والمراد طاعتهم في يأمرون به 
وينهون عنه ما م تكن معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كا ثبت 
ذلك عن رسول الله صلی الله عليه وسلم”» وقال جابر بن عبد الله ومجاهد: 
إن أولي الآمر هم أهل القرآن والعلم» وبه قال مالك والضحاك» وروي 
عن مجاهد: آنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» وقال ابن كيسان: هم 
أهل العقل والرآي. والراجح الأول)”. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 


فا ار ا 


.)4/( )۱( 

(۲) رواه امد (۲/ ۳۳۳)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (١۲١۷)ء‏ والحديث 
في البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة. 

(4۸° (¥) 


() رواه الببخاري .)7۱٤١(‏ 


فصل في طاعة الأئمةء وا لمكم بما أنزل الله 


NNE, A O Po 


قال ابن حجر في الفتح: (قوله «كأن رأسه زبيبة): ... وإنها شبّه رأس 
ا لحبشي بالزبيبة لتجمعها ولكون شعره أسود وهو تمثيل في الحقارة وبشاعة 
الصورة وعدم الاعتداد به). 

وقال: (واستدل به على المنع من القيام على السلاطين وإن جاروا؛ 
لأن القيام عليهم يفضي غالًا إلى أشد ما ينكر عليهم)”. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني 
فقد عصى الله» ومن أطاع آميري فقد أطاعني» ومن عصى آميري فقد 
عصاني). 

قال النووي في شر حه: (لأن الله تعالى أمر بطاعة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وأمر هو صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير» فتلازمت 
الطاعة)“. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 
ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك»” أي في كل الأحوال -ما لم تكن 


.۲۲/۱( (0( 

.(1AV /۱۲) (1)‏ 
(۳) رواه البخاري (۷۱۳۷)» ومسلم .)۱۸۳١(‏ 
() ۲/۳( 

.)۱۸۳١( رواه مسلم‎ )٥( 


إكمال معارج القبول 


معصية- ولو استأثروا عليه بحقه ومنعوه منه. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورًا 
تنكرونها». قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أدوا إليهم حقهم وسلوا 
الله حقکم). 

وقال صلی الله عليه وسلم: «من ری من آمیره شيتًا یکرهه فلیصبر 
عليه» فإنه من فارق ال جاعة شبرًا فهات إلا مات ميتة جاهلية). 

وقال صلی الله عليه وسلم: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيا 
أحب وكره إلا ن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)”. 

وعن آنس رضي الله عنه آنه قال: (نہانا کبراؤنا من أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم آلا تسبوا آمراءكم ولا تعيبوهم واتقوا الله 
واصبروا؛ فإن الأمر قريب)“. 

ويقول النبي صلی الله عليه وسلم: «الدين النصيحة» قلنا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم). 


(۱) رواه البخاري »)۷۰٥۲(‏ ومسلم .)۱۸٤۳(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۷۰٥٤(‏ ومسلم .)۱۸٤٩(‏ 
() رواه البخاري (۲۹۰۰)» ومسلم (۱۸۳۹). 
() رواه ابن أبي عاصم في السنة (۳/ »)١‏ وقال الألباني في ظلال الحنة: إسناده جيد. 


.)٥٥( رواه مسلم‎ )٥( 


فصل في طاعة الأئمةء وا لمكم بما أنزل الله 


E, CA | Po 


وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من أراد أن ينصح لذي 
سلطان فلا يبه علانية وليأخذ بيده» فإن سمع منه فذاك» وإلا كان أدّى 
الذي عليه». وهذا الحديث تاف في تصحيحه وتضعيفه» والأقرب 
ضعفه؛ لمخالفته الطرق الصحيحة عند مسلم وغيره. 

ولا وقعت الفتنة في عهد عثان رضي الله عنه» قال بعض الناس 
لأسامة بن زيد رضي الله عنها: آلا تكلم عغان؟ فقال: (إنكم ترون آني لا 
أكلمه إلا أسمعكم؟ إني أكلمه في بيني وبينه دون أن أفتتح أمرًا لا حب 
أن أكون أول من افتتحه)”. 

قال القاضي عياض : (فيه التلطف مع الأمراء وعرض ما ينكر عليهم 
سرّا» وكذلك يلزم مع غيرهم من المسلمين ما أمكن ذلك؛ فإنه أولى 
بالقبول وأجدر بالنفع)”. 

فليس من منهج السلف -في الجملة- التشهير بعيوب ولاة الأمر 
(المسلمين)» وذكر ذلك على المنابر للحديث السابق -عند من يصححه- 


(۱) رواه أحمد (۳/ »)٠٠١‏ وابن أي عاصم في السنة »)۱١۹١(‏ وصححه الألباني في 
ظلال الحنة »)۱٠۹7(‏ وضعَفه غبره. 
(۲) رواه مسلم (۲۹۸۹)» وبنحوه رواه البخاري .)۳۲٣۷(‏ 


(۳) کال المعلم (۸/ .)٥۳۸‏ 


إكمال معارج القبول 


ترك الحكام يفعلون ما يشاؤون! كلا بل الواجب مناصحتهم بالحكمة سرا 
أو مكاتبتهم وهذا الأول والمقدّم» وإن لم يستطع فلينصحهم جهرًا لعموم 
أدلة الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر ولورود ذلك عن كثير من السلف 
دون نكير» فأخطاؤهم الخاصة الخفية شرع الإنكار عليهم في السرء 
وأخطاؤهم العامة الظاهرة تنكر في العلنء وكل ذلك حسب القدرة والنظر 
إلى تحقق المصلحة. 

قال صلى الله عليه وسلم: «سيد الشهداء حمزةء ورجل قام إلى إمام 
جائر فأمره ونهاه فقتله). وقال صلى الله عليه وسلم: «أفضل الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر»". وقال صلى الله عليه وسلم: «إنه يستعمل عليكم 
آمراء فتعرفون وتنکرون؛ فمن کره فقد برئ» ومن انکر فقد سلم» ولکن 
من رضي وتابع). 

دخل كعب بن عجرة رضي الله عنه المسجد وعبد الرحهمن ابن آم الحكم 
بخطب قاعدًاء فقال: انظروا إلى هذا الخبيث بخطب قاعدًاء وقال الله تعالى: ودا 


(۱) رواه الحاكم (۳/ »)۲٠١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١۷٤(‏ 
(۲) رواه الحاكم (/ »)۷٠۸‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١٠١١(‏ 
() رواه مسلم .)۱۸٩٤(‏ 


روا ار أو هرا انمَضوا لبها وتر كوك تًاتا) [الحمعة: .٠]١١‏ 

فأنكر كعب بن عجرة رضي الله عنه في العلن على آمير معاوية في 
الكوفة عندما خالف السنة وخطب قاعدًاء قال النووي: (هذا الكلام 
يتضمن إنكار المنكر» والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة)". 


وما قصة ابي سعيد الخدري رضی الله عنه وإنکاره على مروان بدأه 


بالخطبة قبل صلاة العيد وجبذ ثوبه عنك ببعيد". 

فا متوجُه أن مناصحة الآئمة المسلمين والإنكارَ عليهم في السر أو 
العلن مسألة اجتهادية عند الصحابة رضي الله عنهم على حسب ما تقتضيه 
اللصلحة والمواقف والأحوال لورود هذا وذاك» وهي مسألة اجتهادية غير 
عقدية. 

وبعد أن طفنا في بستان القرآن والسنة؛ نتأمل بعض أقوال سلف 
الآمة في مسألة طاعة الأئمةء قال ابن أبي حاتم الرازي: (سألت أبي وأبا 
زرعة عن مذهب آهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلاء في جميع 
الأمصار وما يعتقدان في ذلك؟ فقالا: أدركنا العلاء في جميع الأمصار 


(۱) رواه مسلم .)۸٦٤(‏ 
(۲) شرح مسلم /٦(‏ ۲۱۷). 
(۳) ينظر: صحيح البخاري »)٩۹٥٩(‏ وصحیح مسلم .)۸۸٩(‏ 


إكمال معارج القبول 


الجهاد والحج مع آئمة المسلمين في كل دهر وزمان» ولا نرى الخروج على 
الآئمة ولا القتال في الفتنةء ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرناء ولا 
ننزع يدا من طاعة» ونتبع السنة والجاعة» ونجتنب الشذوذ والخلاف 
والفرقة...). 

وقال الطحاوي في عقيدته: (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة 
آمورنا وإِن جاروا» ولا ندعو علیهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونری 
طاعتهم من طاعة الله عز وجل ما لم يأمروا بمعصية» وندعو هم بالصلاح 
والعافة: 

قال ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية بعد ذكره بعض 
الأدلة: (فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا 
ا ا و اولي الأمر منك 
كيف قال: إوَأطِيعُوا الرَّسولً) ول يقل: وأطيعوا أولي الأمر منك لأن 


أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيي هو طاعة لله ورسوله» وأعاد 


ص o‏ کے 


الفعل مع الرسول لأن مَنْ بطع الرَّسول ققد أطَاعَ الله [النساء: ]۸١‏ فإن 


الرسول لا يأمركم بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك» وأما ولي الأمر 


(۱) شرح صول اعتقاد آهل السنة .)"۲٠-۳۱۸/۱(‏ 


فصل في طاعة الأئمةء وا كم بما أنزل الله 


NNE, O ^ Po 


انر ھی ا یو ا ا ی کر اھ ور ا 
طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد 
أضعاف ما يحصل من جورهم» بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات 
ومضاعفة الأجور فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعالناء والجزاء 
من جنس العمل» فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة العمل» 
قال تعالی: وما َصَابكُمْ مِنْ مُصِيبة فا گَسَبَٺ ايْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن گر) 
[الشرری: > 1۳ و قال تحال؛ ا ليها فت 
آئی هدا قل هو مِنْ عند أنْفْيكُيْ) [آل عمران: [٠٠١‏ وقال تعالى: 
[وَكذَلِك تول بَعْصَ الظَالِنَ بَعْصا ا انوا كرون [الأنعام: ]۱١۹‏ فإذا 
أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الآمير الظالم فليتركوا الظلم). 

وهنا قيد مهم جدًا ني هذه المسألة أغفله إبليش واهوى عن بعض 
مبتدعة هذا الزمان فقالوا: إن الطاعة لولي الأمر ولو كان مہوديًا أو نصرانيًا أو 
قابا ني نواقض الإسلام! ويا إلهي كيف سوّلت هم أنفسهم قول هذا والأمة 
مجتمعة على أن الطاعة للولاة المسلمين؟! لذا قال رضي الله عنه مُعقبًا: 
٥-(إدا‏ أقامُوا الشرع وَالصلاةَ  ٣‏ بظهروا كرا ولا افتاتا) 

وذلك آمر واضح ني الإسلام وضوح الشمس» فالله عز وجل قال: 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية «0۷A)‏ 0۹). 


إكمال معارج القبول 


ا اسول ر اولي ي اثر ب 
[الهاء: .0۹ فقول (ينگ: ا من جلتکم أا السلمر ن 2 وقال 

سبحانه: َوَن ْمَل اله ِلْكافرينَ على ومين سبيأ) [النساء: ]٠١١‏ وقد 
أجمعت الأمة على أن الإمام المطاع هو المسلم ليس إلا" . وقال صلى الله عليه 
وسلم: «إن مر عليكم عبد مجع" أسود يقودكم بکتاب الله فاسمعوا له 
وأطيعوا»”. يقودكم بكتاب الله. وذلك لأن مَن نخّى شريعة الله سبحانه 
فقد ضيّع مقاصد الإمامة أصلا التي من أجلها تُب واستحق السمع 
والطاعة واليعة وعدم الخروج» وى الخحديث:(..: ون لا ننازع الأمر أهله 
إلا آن تروا کفرًا بواخا عندکم من الله فيه برهان»”. وقال صلی الله عليه 
وسلم: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويجبونكم» وا عليهم ويصلون 
E‏ 
ویلعنونکم» فقلنا: يا رسول الله؛ أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا 


(۱) ينظر: الاستقامة (۲/ .)۲۹١‏ 

(۲) ينظر: أحكام آهل الذمة (۲/ ٤١٤)ء‏ إكال المعلم .)۱١۸/7١(‏ 
(۳) مقطوع أنفه أو طرف من أطرافه. 

.)۱۲۹۸( رواه مسلم‎ )٤( 

() رواه البخاري »)۷۰٥٩(‏ ومسلم (۱۷۰۹). 


فصل في طاعة الأئمةء وا لحكم بما أنزل الله 


NIE, GA \/ Do 


ما أقاموا فيكم الصلاةء لاء ما أقاموا فيكم الصلاة..). 
قال القاضي عياض: (أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر... 
وقال أيضًا: فلو طرأعليه كفر وتغيير للشرع وبدعة؛ خرج عن حكم الولاية 
وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام 
عادل إن آمكنهم ذلك). پُنظر: شرح صحیح مسلم للنووي (۱۲/ ۲۲۹). 
فاحفظ هذا وعِة إذا آقاموا الشرع والصلاة ... لم يظهروا كفرًا ولا 


ر 


افتاتًا ای ا 


ع 


تنبيه: الحاكم الكافر لا ترج عليه إلا إذا تحققت القوة والقدرة 
والاستطاعة وأمنت المفاسد الأعظي فاستقم. 

- والحاصل أن الحكام ثلاثة: 

۳- حاكم كافر أصلي أو مرتد» أو ما أقام الشرع والصلاة أو أظهر 
الكفر البواح (الصريح الذي لا تأويل فيه): ليس له بيعة ولا سمع ولا 
طاعة وجب الخروج عليه بضوابط المصالح والقدرة والاستطاعة. 


(۱) رواه مسلم .)۱۸٥٥(‏ 


إكمال معارج القبول 


وا شرع الب باري فد هوى في رَمْرَةٍ الكفار) 
۷( ای من اطع الأوله ‏ وحم امه الأَجلة 

دان الان ان من جواهر هذه المنظومة. فالحكم با نزل الله 
والتحاكم إلى الكتاب والسنة وإقامة الشريعة من أصل الدين ومن سس 
الإيان وأعظم الواجبات» وهو داخل في توحيد الربوبية لانفراد الرب 
سبحانه وتعالى بحق الحكم والتشريع وهو السيد سبحانه» واعتقاد أن غير 
الله له أن يشرّع شرك في الربوبيةء وداخل في توحيد الآلوهية لأننا متعبّدون 
لله بإقامة الشريعةء والتحاكمٌ إل من يحكم بغير شرع الله شرك في الألوهية 
وداخل كذلك في توحيد الأساء والصفات إذ الله سبحانه هو الحكَم وله 
ا لحكم وحده» والحكم بير ما أنزل الله يعد إلخادًا في الأساء والصفات. 

قال الملك جل وعز: نم جَعَلتاك على سَريعَةٍ َة ِى الأَمر َانَبعْهًا وَل 
َم أَهُرَاءَ الْذِيوَ لا يَعلَمُونَ # لم لن يُغنوا عَنْكَ من ت الله شنا [الحاثية: 
1۱۹-۸[ وان احكُم بيه با انر الله ولا که E‏ رما 
ينوك عَنْ بَعْضٍ ما أنرَلّ الله إَِيْكَ) [المائدة: ]٤۹‏ وقال تعالى: 
الل وَالاه مُرٌ؟ [الأعراف: ]٠٤‏ وقال سبحانه: الا َعَم مَنْ حلق وهو 
اللشت ابي [الملك: .]١٤‏ 


فبتحكيم شريعة الله استقامة الحياةء وسعادة الدارين؛ لأن من 


i 


والآخرة» كذا من خصائصها العدل والمساواة» والشمول والتوازن» 
والمثالية والواقعية» والشهن ومسايرة التطورات العلمية والاقتصادية 


ووقائع الحياة عامة» وامتزاجها بالأخلاق الحميدة. 

ویو ات و ی 
الشريعة الإسلامية عن الحكم» واستبدال الشريعة الإهية بالقوانين 
الوضعية الجاهلية في كثير من بلدان المسلمين» وهو من أعظم الانحرافات 
عن التوحيد في هذه الأعصر؛ فترى الناس -حكامًا وحكومين- قد ألفوا 
الكفر والقوانين الجاهلية -إلا من رحم الله- ظنوها مسألة هينة عادية ليس 
فيها شيء» وحسبوا الدين مظاهر فردية أو شخصية في العلاقة بين العبد 
وربه فقط» وحصروه في المسجد ونخّوه عن مجالات الحياة السياسية 
والاقتصادية والقضائية والأخلاقية والتعليمية والإدارية! ونهقت قنوات 
الفجور والضلال: آلا يكفي نك تصلي وتزكي وتصوم وتحج؟! ماذا تريد 
إِذن؟! ويي هؤلاء أو تناسّوا أن الإسلام دين ودولة» علم وعمل» عقيدة 
وعبادة» مصحف وسيف» شريعة وسلوك› حَکم على کل شؤون حیاتنا. 

فجريمة الحكم بغير ما أنزل الله» حكمها في الإسلام أنها تارة تكون 
كفرًا أكبر» وتارة تكون كفرًا أصغر. 


إكمال معارج القبول 


-١‏ فالكفر الأكبر المخرج من الملة له صورتان: 

الصورة الأولى: التشريع العام آي التزام شرع غير شرع الله كهذه 
القوانين الوضعية الجاهلية» بإبطال حكم الله وإحلال محله حكم الطاغوت 
وإلغاء الشريعة. 

الضررة الاحة: أن تكرن الكريحة فاة و عة راط هه لك 
يأتي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله في قضية أو أكثر معتقدًا أن ذلك أفضل 
من حكم الله أو آنه ماثل له أو يعتقد جواز الحكم بغير ما آنزل الله فتلك 


کسابقتها كف وخروج من الاإسلام. 
د 3 ¢ ص E‏ 


قال تعالی: 3ار الَذِينَ َرْعُمُونَ ۾ اموا ب زل إِلَيْكَ وما أن 
من َلك بُريدُون اَن يَحَاگمُوا إل الطَاعُوتِ رَد یڑا أن یکروا په قاری 
و o£‏ 


الشَيْمَان اَن بُضلَهُمْ صادلا بيدا * ودا قل هُمْ عَالَوا إلى ما نر اله واف 
الرسّول رابت ا افق يَصدونَ حَنْكَ صدُودا؟ [النساء: .]١١-٠١‏ 

قال الشعبي: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة» 
فكان المنافق يدعو إلى اليهود؛ لآنه يعلم آم يقبلون الرشوة» وكان 
اليهودي يدعو إلى المسلمين؛ لأنه يعلم أنهم لا يقبلون الرشوة» فاصطلحا 
أن يتحاك| إلى كاهن من جهينة» فأنزل الله فيه هذه الآية: 1١3‏ د رل الذِينَ 
يُرْعمُون...) حتى بلغ: E ST‏ 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ ۱۸۹). 


فصل في طاعة الأئمةء وا كم بما أنزل الله 


IE, | , | o 


وقال سبحانه: الاد ية عل خر اج سجر بيهم 
م لا تيوان أفُيهمْ حَرَجًا ا قَصَيْتَ وَيْسَلَمُوا تسل [النساء: .]٦١‏ 
وال جل شان إو ن تی ری ریق مم فکازین) ده 
OEE‏ ن جنم ا نر اوليك هم َون [الاسة: ٥‏ ومن 
کُم جا أنرَلَ الله اوليك هُمْ الْمَاسِفُودَ) [المائدة: ١٤]»ء‏ وقال عز من 
قائل: أقَحكُم ااهل يعون ومن أَحْسَنْ مى الله حك قوم بوقنون) 
[المائدة: ]٠١‏ لا أحد أحسن حكًا من اللّه. امم د شر کاءُ لا 


س 


الد ین ما يدن بو الل [الشورى: ۱ ادوا خب رَهُمْ وَرُهْبَا اب 
من ون انه والب ابن ريم وتا e‏ 
شاه ا شر كود [التوبة: ١‏ قال حذيفة رضي الله عنه: (آمَا إنہم لم 
يكونوا يصومون همهم ولا يصلون همم؛ لكنهم كانوا إذا أحلوا هم شيئا 
استحلوه» وإذا حرّموا عليهم شيا أحله الله هم حرموه؛ فتلك كانت 
ربوبیتهم)» وأوضح سبحانه: ِن که ر ش [يوسف: [٤١‏ وهذا 
أسلوب قصر؛ فالحكم لله وحده» وقال عز وجل ناهيًا: ولا د شرك في 
که ادا [الكهف: [۲١‏ على قراءة ابن عامر» وقال صلى الله عليه 


(۱) تفسیر الطبري (۱۱/ .)٤۱۹‏ 


إكمال معارج القبول 


: کا ر شک ی 

تصحيحه وتضعیفه إلا آن معناه صحيح بلا شك. وما كان لمن ولا 
E r‏ ەر € 95 ئ ء 
مُومتة إا قَضَى اله وَرَسولة مرا أن يكونَ هم ابره من أمُرهم) [الأحزاب: 
ا واا رارق و اعات ها اة ا فط ان اف اک عا 
وَهُوَ الذي أنرَّ يكم الْكيَابَ ممصلا [الأنعام: ١٠٠1]؟!‏ سبحانه 
اللطيف الخبير العليم الحكيم السيد الرب الآمر الناهي. 

وإليك بعصا من أقوال العلهاء في هذا الأمر الجلل الخطير: 

-١‏ ابن تيمية (ت ۷۲۸ه): قال: (والحكم با آنزل الله واجب على 
کافر). 

وقال أيصًا: (والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم 
الحلال المجمع عليه أو بدّل الشرع المجمع عليه؛ كان كافرا مرتدا 
بالاتفاق)”. 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم ني السنة »)٠١(‏ وهو الحديث الحادي والأربعون من 
الأربعين النووية. 

(۲) منهاج السنة النبوية (۳/ ۲۲). 

( جموع الفتاوی (۳/ .)۲٠٣۷‏ 


فصل في طاعة الأئمةء والحكم بما أنزل الله 


IE, | , 


۲- ابن کثیر (ت ٤۷۷ه):‏ قال في تفسیر قوله تعالى: اقح 
ا [المائدة: :]٠١‏ (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله 
اللحكم المشتمل على كل خير» الناهي عن كل شر»ء وعدل إلى ما سواه من 
الآراء والآهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة 
الله» كا كان أهل الجاهلية بحكمون به من الضلالات مما يضعونا بأهوائهم 
وآرائهم» وكا يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم 
جنكيز خان» الذي وضع هم الياسق: وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإإسلامية 
وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مرد نظره وهواه» فصارت في 
بنیه شر عا متبعًا يقدمونه على الحكم بکتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» فمن فعل ذلك منهم فهو کافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله 
ورسوله صلی الله عليه وسلم» فلا يکم سواه في قلیل آو کثیر)'. 

وقال أيصًا: (فمن ترك الشرع المحكم» المنزل على محمد بن عبد الله 
خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر! فكيف بمن 
تحاكم إلى الياسق وقدّمها عليه؟! من فعل ذلك كفر بإجاع المسلمين)”. 


.(/) (۱) 


(۲) البداية والنهاية (۱۳/ .)١١۹‏ 


إكمال معارج القبول 


۳- عبد الرهمن بن حسن آل الشيخ (ت ١۲۸١ه):‏ قال: (فمن 
خالف ما آمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم» بان حکم بين الناس 
بغير ما آنزل الله» أو طلب ذلك اتباعًا لما يواه ويريده» فقد خلع ربقة 
الإسلام والإيمان من عنقه» وإن زعم آنه مؤمن؛ فإن الله تعالى نكر على من 
أراد ذلك» وأكذم في زعمهم الإيمان). 

٤‏ - أحمد محمد شاكر (ت ۳۷۷١ه):‏ قال: (إن الأمر في هذه القوانين 
الوضعية واضح وضوح الشمس» هي كفر بواح» لا خفاء فيه ولا مداراة» 
ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائتا من كان في العمل بهاء أو الخضوع 
ها أو إقرارهاء فلیحذر امرؤ لنفسه» وکل امرئ حسیب نفسه» آلا فلیصدع 
العلهاء باحق غير هټابین» ولیبلغوا ما أمروا بتبلیغه غير موانین ولا 
مقصرين» سيقول عني عبيد هذا ((الياسق العصري)) وناصروه» آني 
جامد» وأني رجعي» وما إلى ذلك من الأقاويل» ألا فليقولوا ما شاؤواء في 
عبات يومًا ما بم يقال عني» ولكني قلت ما يجب أن أقول)”. وقال أيصًا: 
(فانظروا آہا السلمون» في جميع البلاد الإسلامية أو البلاد التي تنتسب 
للإسلام» في أقطار الأرض - إلى ما صنع بكم أعداؤكم المبشرون 


. ٤٦۳ص فتح المجيد‎ )١( 
.)٦۹۷ /١( عمدة التفسير‎ )۲( 


والآداب والأديانء قوانين إفرنجية وثنيةء م تبن على شريعة ولا دين» بل 
بنيت على قواعد وضعها رجل كافر وثني ... هو جوستنيان بو القوانين 
وواضع اسنا کےا يزعمون). 

وقال: (القرآن ملوء بأحكام وقواعد جلية» في المسائل المدنية 


وبنصوص صريحة ني الحدود والقصاص؛ فمن زعم آنه دين عبادة فقط» 
فقد نكر كل هذا وأعظم على الله الفرية» وظن أن لشخص کائنا من کان» 
أو هيئة كائنة من كانت» أن تنسخ ما أوجب الله من طاعته والعمل 
بأحكامه» وما قال ذلك مسلم ولا يقوله» ومن قاله؛ فقد خرج من اللإسلام 
جملة ورفضه كله» وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم!)”. وقال أيضا لله دره 
ورضي الله عنه: (إن المسلمين م يبوا بهذا قط -في) نعلم من تار يخهم- إلا 
في ذلك العهد» عهد التتار» وكان من سوأ عهود الظلم والظلام. ومع ذلك 
لم يخضعوا له» بل غلب اللإسلام التتار)". 


(ort /١( عمدة التفسير‎ )١( 
.۸٩ص الكتاب والسنة جب أن يكونا مصدر القوانين بمصر»‎ )۲( 


(۳) عمدة التفسبر .)1۹٦/١(‏ 


إكمال معارج القبول 


-٥‏ خحمود حمد شاکر (ت ۱٤١۸‏ ه): قال: (والذي نحن فيه اليوم» 
هو هجر لأحكام الله عامة بلا استشناء» وإيثار أحكام غير حكمه في تابه 
وسنة نبيه» وتعطيل لكل ما في شريعة الله» بل بلغ الآمر مبلغ الاحتجاج 
على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة» وادعاء 
اللحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنا نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل 
وأسباب انقضت» فسقطت الأحكام كلها بانقضائها). ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» وإنا لله وإنا إليه راجعون! 

-٦‏ محمد حامد الفقي (ت ۱۳۷۸ه): قال: (من اتخذ من کلام 
الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والآموال» ويقدمها على ما 
علم وتبین له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» فهو بلا شك 
كافر مرتد» إذا أصر عليهاء ولم يرجع إلى الحكم با أنزل الله» ولا ينفعه آي 
اسم تسمى به» ولا أي عمل من ظواهر أعال الصلاة والصيام والحج 
ونحوها). 

۷- محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت ۳۸۹١ه):‏ قال في رسالة 


«تحكيم القوانين»: (إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة 


.)٦۸٩ /١( عمدة التفسير‎ )١( 
.۳۹٦ تعلیقات على فتح المجید» ص‎ )۲( 


المنذرين بلسان عربي مبين» في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع 
المتنازعين) ... (وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين) ... ثم بن الشيخ أنواع الحكم 


بغير ما آنزل الله: (أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما آنزل الله أحقية 


الله ورسوله ... فإنه كافر الكفر الناقل من الملة ... الثاني: أن لا جحد 
الحاکم بغیر ما أنزل الله کون حکم الله ورسوله حقاء لکن اعتقد أن حکم 
غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه» وتم وأشمل ... وهذا 
أيصًا لا ريب آنه كفر ... الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله 
ورسوله صلی الله عليه وسلم» لکن اعتقد آنه مثله» فهذا كالنوعين اللذين 
قبله» في كونه كافرًا الكفر الناقل عن ال ملة ... الرابع: أن لا يعتقد كون حكم 
الحاکم بغیر ما آنزل الله ماثآا لحكم الله ورسوله» فضا عن أن يعتقد كونه 
أحسن منه» لكن اعتقد جواز الحكم با يخالف حكم الله ورسوله» فهذا 
كالذي قبله ... الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع» 
ومكابرة لآحكامه» ومشاقة لله ورسوله» ومضاهاة بالمحاكم الشرعية» 
إعداداء وإمدادًاء وإرصادًاء وتأصياا وتفریعًاء وتشكيااء وتنويعًاء وحكًا» 


وإلزامًاء ومراجع ومستندات» فك أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدة 


إكمال معارج القبول 


الآحكام مراجع: القانون الملفق من شرائع شتى» وقوانين كثيرة كالقانون 
الفرنسي» والقانون الأمريكي.» والقانون البريطاني» وغيرها من القوانين» 
ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه 
المحاكم الآن ني كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة» مفتوحة الأبواب» 
والناس إليها سراب إثر أسراب» يحكم حكامها بينهم با يخالف حكم 
الكتاب والسنة» من أحكام ذلك القانون» وتلزمهم به» وتقرهم عليه» 
وتحتمه عليهم» فأي كفر فوق هذا الكفرء وأي مناقضة للشهادة بأن محمدًا 
رسول الله بعد هذه المناقضة؟! السادس: ما حکم به کثر من رؤساء 
العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم 
وعاداتهم...). 

وقال: (لو قال من حكُم القانون: أنا أعتقد أنه باطل. فهذا لا أثر لهه 
بل هو عزل للشرع» كا لو قال أحد: آنا أعبد الأوثان وأعتقد آنا 
باطلة!)7. 


۸- محمد الأمين الشنقيطى (ت ۹۳١١ه):‏ قال: (وذه النصوص 


)١(‏ ينظر: رسالة تحكيم القوانين. 
(۲) مجموع فتاوی محمد بن إبراهیم آل الشيخ /٦(‏ ۱۸۹). 


التى شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه خالفة لما شرعه الله جل وعلا على 
ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم آنه لا يشك ني كفرهم وش ركهم إلا من 
طمس الله بصہرته» وأعماه عن نور الوحي مثلهم). 

-٩‏ محمد أبو زهرة (ت ٤۳۹١ه):‏ قال: (وما أشبه (الياسق) الذي 


وه جک خان ی قادن ابو وماا 2 دە من قران 

-١‏ خمد متولي الشعراوي (ت ۱۸١١٤۱ه):‏ قال في تفسير قوله 
تعالی لتر به الرُوِح الأَمينً) [الشعراء: ۹۳]: (قوله: برل تفيد العلو 
وأن القرآن نزل من على من عند الله» ليس من وضع البشر يخطئ ويصيب 
وجهل المصلحةء كا نرى في القوانين الوضعية التي تُعدّل كل يوم ولا 
تتناسب ومقتضيات التطور» والتي يظهر عوارها يومًا بعد يوم). 

-۱١‏ محمد بن صالح العثیمین (ت ١٠٤١١‏ ه): قال في كتاب «فقه 
العبادات)”: (س*٠۳:‏ ما هي صفة الحكم بغير ما أنزل اللّه؟ 


(۱) وما آكثرهم! لا جعلنا الله منهم. 

(۲) أضواء البيان /٤(‏ ۸۳). 

(۳) زهرة التفاسیر /٤(‏ ۲۲۲۷). 

() تفسير الشعراوي: سورة الشعراء: .٠۹۳‏ 

)٥(‏ وتأمّل كلام الشيخ هناء فهو في غاية التحرير والتحقيق» ومن أنفس ما يكون. 


إكمال معارج القبول 


الجواب: الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن بُبطل حكم الله ليحل عله حكًا آخر طاغوتيًاء 
بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس» ويحلون لها القوانين الوضعية» 
فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله غيرّهاء وهو كفر خرج من الملة؛ لأن 
هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق» حيث شرع لعباد الله ما م يأذن به الله» بل ما 
خالف حكم الله» وجعله الحكم الفاصل بين الخلق» وقد سمَّى الله تعالى 
ذلك شر گا ف قول تغال: ام مم رکا شَرعُوا هُمْ مي الدَينِ ما يدن به 
الله [الشوری: .]۲١‏ 

القسم الثاني: أن تبقى أحكام الله على ما هي عليه» وتكون السلطة 
EEE‏ 
تقتضيه هذه الآحكام» آي يحكم بغير ما آنزل الله فهذا له ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يحكم با يخالف شريعة الله معتقدًا أن ذلك أفضل 
من حكم الله وأنفع لعباد الله» آو معتقدا آنه ماثل لحم اللّه» أو يعتقد آنه 
يجوز له الحكم بغير ما آنزل الله» فهذا كفر يخرج من الملة؛ لآنه م يرض 
بحکم الله» ولم یجعل الله حکًا بین عباده. 

الحال الثانية: أن يحكم بغير ما آنزل الله معتقدًا آن حكم الله تعالى هو 


الآفضل والأنفع لعباده» لكنه خرج عنه» وهو يشعر بآنه عاص لله» إنما يريد 


فصل في طاعة الأئمةء والحكم بما أنزل الله 


IE, \ | | Eo 


ی ا 
أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدال به» ولا اعتقاد بأنه -أي الحكم 
الذي حکم به- أفضل من حکم الله أو مساو له» أو آنه يجوز الحكم به« 
لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغر ما أنزل الله» ففي هذه 
الحال لا نقول إن هذا الحاكم كافرء بل نقول إنه ظالم معتد جائر. 

الحال الثالثة: أن يحم بغير ما آنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى 
هو الأفضل والأنفع لعباد الله» وأنه بحكمه هذا عاص لله» لكنه حكم هوى 
في نفسه» لمصلحة تعود له أو للمحكوم له» فهذا فسق وخروج عن طاعة 
الله . 

وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في ثلاث آيات: 
مڪحم ا نر اه اوليك هم ا لْكَافْرُونً [المائدة: ]٤٤‏ وهذا ينزل 
على الحالة الأولىء إو من ا کم ج ر الله اولك ءُ ُ م لضان [المائدة: 
]٥‏ وهذا ينزل على الحالة الثانيةء إو من ا کُم ۾ نر اله اوليك هُمُ 
القاسقون) [المائدة: ]٤١‏ وهذا ينزل على الحالة الثالغة. 

وهذه المسألة من أخطر ما يكون في عصرنا هذاء فإن من الناس من 
أولع وأعجب بأنظمة غير المسلمين حتى شغف بهاء وريم قدمها على حكم 


الله ورسوله» ولم يعلم أن حكم الله ورسوله ماض إلى يوم القيامةء فإن النبي 


إكمال معارج القبول 


بأحوال العباد إلى يوم القيامةء فلا يمكن أن يشرّع لعباده إلا ما هو نافع هم 
في أمور دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة» فمن زعم أو توهُم آن غير حکم الله 
تعالى في عصرنا أنفع لعباد الله من الأحكام التي ظهر شرعها ني عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا مبينًاء فعليه أن يتوب إلى الله وأن 
یرجع إلى رشده ون یفگر في آمره)'. 

ختامه مسك. تلك عشرة كاملة” من آقوال علاء الإسلام والسنة في 
هذه المسألة العظيمة»ء وقبلها عشرات الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم» ولکن... لمن کان له قلب! 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطل وارزقنا 
اجتنابه. 

تنبيه مهم: فرق بين كفر الفعل وكفر العين؛ فالحكم المطلق لا يستلزم 
الحكم المعيّن؛ فلا تحكم على مسلم معين بكفر ولا تجري الأحكام على 
الأعيان إلا بعد إقامة ا لحجة بتحقق الشر وط» علا وقصدًا واختيارًاء وانتفاء 


(۱) فقه العبادات ص .۳۷-۳٦٣‏ 
0ه اخت غت ف او لاء الك مروف عد الوت مهالا رون لوروا 


وهي اثنان وأربعون حديثا -باعتبار التراجم-. 
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الموانع كالجهل والتأويل والخطاً والإكراه. 

۲- الكفر الأصغر غير المخرج من الملة: متى يكون الحكم بغير ما 
أنزل الله كرا أصغر؟ وذلك بثلاثة ضوابط : 

-١‏ أن يكون الحاكم مقيًا للشريعة مطبّقا لكتاب الله. 

وکن درل وک جر ما ان اھ ی ف ار آکر (وافا عن 
هوى أو رشوة أو قرابة أو ظلم. 

ویکوت مقر مارفا بط 

فهو العدول عن شرع الله في واقعة معينة هوى» معترفا بخطئه» مع 
الالتزام بشرع الله. وهذا هو الذي قصده ابن عباس وغيره من التابعين في 
روي عنهم عل فرض صحته- في تفسير قوله تعای: ومن ا کُم ا 
نر الله اوليك هُمْ الْكَافِرُون) [المائدة: ]٤٤‏ قالوا: (كفر دون كفر). 
فكلامهم عن بعض حكام بني أمية المقيمين للشريعة ولكن يعدلون عنها 
هوى مع الاعتراف بخطئهم. 

ولا شك ولا ريب أنه م يقع في عهد بني آمية ولا في عهد بني العباس 


ولا جد في التاريخ الإسلامي مَن يأتي بتشريع خالف لتشريع الله عز وجل 


(۱) يُنظر: زاد المسير لابن الجوزي ص٦۳۸»‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(۲۰/۳). 


إكمال معارج القبول 


ویلزم الناس به سوی ما حدٿ من التتار في عهد ابن کثبر وكفرهم بإجماع 
آهل العلم» ثم حدث بعد ذلك في عصرنا العجيب وعم وط في البلاد 
الإسلامية قرب وقت سقوط الخلافة الإسلامية ۱۳٤۲‏ ه--٤۱۹۲ءم.‏ 
ضجّت عليك ماذن ومنابڙ وبكت عليك مالك ونواح 
لهند والمة ومصر حزينة تبكي عليك بمدمع ساح 
والشام تسأل والعراق وفارسش أا من الأرض الخلافة ماح؟!٠‏ 
قال ابن تيمية: (من کان ملتزمًا لحکم الله ورسوله باطتا وظاهرًا لکن 
عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة)”. 
ولقد بين أحمد شاكر ومحمود شاكر الفرق بين التشريع العام (الذي 
هو كفر أكبر) وبين الحكم في وقائع أعيان هوى مع الالتزام بالشريعة (الذي 
هو كفر آصغر)”. 
وقال محمد بن إبراهيم آل الشيخ: (وأما القسم الثاني من قسمي كفر 
الجاكم بغير ما آنزل الله وهو الذي لا يخرج من الملةء فقد تقدم أن تفسير 


یرو 


اله عر الت ا ان > 1 o‏ ر ر 
ابن عباس رضي الله عنه)| لقول الله عز وجل: ومن ۾ بحكم با آنزل الله 


() الأبيات لأحمد شوقي خرجت من قلبه» تبكي صرح الخلافة الذي انهدم! 
(۲) منهاج السنة النبوية (۳/ ۲۲). 
() ينظر: عمدة التفسبر .)1۸٥-٦۸٤ /١(‏ 
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اوليك هم الْكافرُون) [المائدة: ]٤٤‏ قد شمل هذا القسم» وذلك في قوله: 
(كفر دون كفر) ... وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية 
بغیر ما آنزل الله» مع اعتقاده أن حکم الله ورسوله هو الحق» واعترافه على 
نفسه بالخطاً وجانبة الهدى). 

وقال أيصًا: (وأما الذي قيل فيه آنه كفر دون كفرء إذا حاكم إلى غير 
الله مع اعتقاده آنه عاصٍ» وأن حكم الله هو الحق» فهذا الذي تصدر منه 
المرة ونحوها. وأما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع» فهو كفر» وإن 
قالوا: أخطأآنا وحكم الشرع أعدل؛ فهذا كفر ناقل عن الملة)”. 

وني «مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» (۲/ :)٠٤٤‏ (هل هناك 
فرق بين المسألة المعيّنة التي بحكم فيها القاضي بغير ما آنزل الله» وبين 
المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا؟ 

ويجيب الشيخ قائلا: نعم هناك فرق؛ فإن المسائل التي تعتبر تشريعًا 
عامًا لا يتأتى بها التفسير السابق» وإنها هي من القسم الأول فقط» لأن هذا 
المشرع تشريعًا يخالف تشريع الإسلام إن شرعه لاعتقاده آنه أصلح من 
الإسلام وأنفع للعباد» كما سبقت اللإشارة إليه). 


)١(‏ رسالة تحكيم القوانين. 
(۳) مجموع فتاوی محمد بن إبراهیم آل الشیخ (۱۲/ ۲۸۰). 


إكمال معارج القبول 


ونختم هذا الفصل بإشكالين وردّهماء وتنبيهين وتقريرها: 

إشکالان ورَذهما: 

الأول: يورد بعض المخالفين مُشعَبًا -على طريقة اتباع المتشابه ونبذ 
ا للحكم المتقرر المجمع عليه- فيقول: إن من يتحاكم إلى القوانين الوضعية 
في التشريع العام لا يكفر إلا إذا جحد حكم الله سبحانه» أو اعتقد أَنً 
حکمه آفضل من حکم اللّه» أو مساو له» أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله. 
آما إذا اعتقد آنه خطئ وآ حكم الله أفضل؛ فليس بكفر. 

وهذا قول ظاهر في البطلان؛ لأن استبدال الشريعة بتشريع عام آخر 
خالف للإسلام كالقوانين الوضعية كَفْرٌ بمجرده» ولا يجحتاج إلى هذا 


الت 


ما هذا التقسيم فيقال فيمن يتحاكم إلى الشريعة أصلاء ولكن يرل في 
وقائع أعيان. كا بين ذلك ني الشرح وذكر الأدلة وآقوال العلاء. 

الثاني: يورد البعض قائلا: إن الإمام أحمد لم يقل بسقوط رة 
كام زمانه» ولم ينزع يدا من طاعة» مع قوهم بخلق القرآن -وهو كفر 
فكيف تسقط شرعية من يحكم بغير ما آنزل الله في التشريع العام؟ 
والجحواب: لأن ذلك الفعل الكفري -نبذ الشريعة والتحاكم إلى غيرها- 
يناقض مقصد الولاية؛ فالوالي المسلم ما استحق البيعة والسمع والطاعة إلا 
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لقيامه بتحكيم شرع الله وحراسة الدين ونشره وتنفيذ أحكامه» وتحصين 
الثغور» وسياسة الدنيا بالدين. 

فلا ميقم بأصل مقصد الولاية؛ زالت شرعيته. 

تنبيهان وتقریرها: 

الأول: الكلامٌ السابق في ذم القوانين الوضعية وأا كفر ونحو ذلك 
حمولٌ -بالطبع - على القوانين المخالفة للشريعة وأحكام الإسلام القطعية» 
ما الأمور الإدارية والتنظيمية المحققة للمصلحة فالأآمر فيها واسع» 
وليست مقصودة ذا الكلام. 

الثاني: الأصل أن المسلم لا يتحاكم إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله 
صل الله عليه وسلم» لكنْ مَّن كان في بلد لا تقيم الشريعة وتحكم بالقوانين 
الوضعية المخالفة للإسلام» فيدخل في حكم المضطر أو المكره في التحاكم 
إلى تلك المحاكم للحصول على حقوقه أو دفع الأذى والضرر عن نفسه 
وعرضه وماله» والله المستعان! 

نسأل الله عز وجل الكريم أن بمدينا سواء السبيل والصراط المستقيم 
وأن يميتنا على الإسلام والسنة ... آمين. 


إكمال معارج القبول 


خلاصة الفصل 


قال تعاى: ورتا عَلَيْكَ الْكيَابَ ينانا لكل سَيْءٍ) [النحل: ۸۹] 
فديننا اللإسلامي الحنيف دين كامل شامل» اهتم بكل مجالات الحياةء لا 
سي| الإمامة والنظام السياسي؛ فهو مبني على سس مهمة وقواعد محكمة؛ 
منها: 

-١‏ وجوب السمع والطاعة لولاة الآمور (المسلمين) في المعروف» 
ويلحق به البيعة والنصح والتعاون والدعاء لهم وحرمة الخروج عليهم 
بالسيف وإن جاروا وظلموا ما داموا مسلمين» ولشرع الله مطبقين. 

ومسألة نصح الحاكم وإنكار المنكر في السر أو العلانية وَرَدَ عن 
السلف فيها هذا وذاك؛ فالأمر اجتهادي حسب ما تقتضيه المصلحة» وهذه 
المسألة اجتهادية غير عقدية. 

الحاكم أو الرئيس أو الملك أو السلطان أو الخليفة أو الوالي أو الأمير 


۳- حاكم كافر أصلي أو مرتد» أو ما أقام الشرع والصلاة أو أظهر 
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الكفر البواح: ليس له شرعية ولا سمع ولا طاعة» ويجب الخروج عليه 
لكن عند القدرة والاستطاعة وتحقق المصلحة. 

۴- وجوب تحكيم شريعة الله عز وجل وذلك من صل الإيان. 

() واستبداها والحكم بغير ما آنزل الله في التشريع العام كالقوانين 
الوضعية كفر أكبر خرج من الملة بالإجاع. 

(ب) وكذا إذا كانت الشريعة قائمة وحكّمة وحكم الحاكم بغير ما 
آنزل الله في وقائع آعیان معتقدا ان حکمه آفضل من حکم الله آو نماثل له آو 
اعتقد جواز ذلك فكفر آكبر وخروج من الملة بالإجاع. 

(ج) وآما إن كانت الشريعة قائمة وحكمة وحكم الجاكم بغير ما 
آنزل الله في وقائع آعیان هوى أو نحوه مقرًا بخطئه فكفرٌ أصغر غير خرج 
من الملة. 

فالصورتان الأوليان كفر أكر» والصورة الثالثة كفر دون كفر. 

- ذم القوانين الوضعية حمول على المخالفة لأحكام الإسلام أما 
القوانين التنظيمية والاأدارية فلا تدخل في ذلك. 

- من اضطر إلى التحاكم إلى القوانين المخالفة للإسلام للحصول على 
حقوقه أو دفع الضرر عن نفسه وماله وعرضه فلا إثم عليه» وهو في حكم 
المكره أو المضطر. 


8 فى أن آهل السنة والجاعة وسط بين الفرق ر 
فی كل أبواب الدين والاعتقاد 


o 2 ٣ e 4‏ ر س * 0 2 0 
۸-(وني اعتِقَادِ الطائِفة المنصورَة تَوَسط بالحجَّة المشهورة) 


۹٩-(مُمْ‏ وَسَط في نِسبة الأَفعالِ ڪَنلا بلا جير ولا اغرال) 
٠-(وني‏ صِفَاتِ الْوَاجدِ اليل بي آولي التَعْطيلٍ وَالتَمْثيل) 
۱1-وني اغيقَاد لار والجراءِ ‏ بي أولي للْوَعِيدِ وَالإرَجًاءِ) 
۲-(وني الصَحَابة اعِقَادهُمْ وَسَط ‏ بلا علو او جَمَاءِ أو شَطَط) 
۳-(َوَسَطوا بين اتاد الرّافضي والَاصِبىّ الْجْجف الباغِض) 
٤-وني‏ الإيانِ أَوْسَط التاهج لا مُرجئا عملا ولا حَوارخ) 
٥-َالْرم‏ وَرَدد: هزه سبلي اغُو ها على هى كليلي) 
٣-(رية‏ عن لعلو وَاُوّى ومن دعا إل هوى مذ هَرّى) 

بن الناظم -وفقه الله-' في هذا الفصل الرابع مبحثا جيلا عظيًا عن 


(۱) وكل دعاء للناظم يتضمن الدعاء لواضع صله وکاتب فصله -نفع الله به وجزاه 
عن اللإسلام والسنة خيرًا-. 


إكمال معارج القبول 


(وسطية أهل السنة بين الفرق). 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم هي الأّمة الوسط بين أمم الأرض» فقال: إوَكَذَلِكَ جَعَلتَاکمْ 
وسا نونوا شَهَدَاءَ عل النَاس وَيَكُونَ الرّسُولٌ عَلَيْكُمْ سَهِيدًا] [البقرة: 
۳ وسطا: آي عدولا خیارا کا ثبت ذلك عن زسول الله صلل الله 
عله وسل = تشهقون عل الأمي بان اتياخم بلخوهم شرائم را 
وأمروهم بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه» ويشهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بصدقکم في شهادتکم. 

وكا أن أمة الإسلام وسط بين الآمم» فكذلك آهل السنة وسط بين 
الفرق؛ فمن الأمم مَّن جنح إلى الغلو وفرط وغلا في المخلوقينء 
كالنصارى في شأن عيسى عليه السلام» ومنهم من غرق في الجفاء وفرط 
وجفا الأنبياء الكرماء» كاليهود الذين قتلوا زكريا ويجيى عليها السلا 
ونحو ذلك من غلو الأمم وجفائها وتخبطها وتناقضهاء وعلى غرار أمة 
الإسلام فأهل السنة كذلك» توسّطوا بين الفرق الضالة المبتدعة في العقيدة 
والشريعة والسلوك. 

وذكر في هذا الفصل خمسش مسائل عظيمة من مسائل الاعتقادء نجا 


مه 


(۱) من حديث ابي سعید الخدري» رواه البخاري .)٤٤۸۷(‏ 


فصل في وسطية أهل السنة بين الفرق 
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فيها آهل السنة والجاعة من الغلو والجفاء والإفراط والتفريط» وهي: 

١-القدر‏ وأفعال العباد. ۲- الصفات. 

۳- الوعيد. ٤‏ - الصحابة. 

-٥‏ أسماء الإيمان والدين والأحكام. 

وهذه الحملة مُنترّعة من العقيدة الواسطية وغيرهاء وهي من أجل 
المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجاعة وهل البدع والفرقةء 
إضافة إلى مسألة (الإمامة) ومسألة (الزهد والعبادة) وأمور في (التوحيد 
والشرك): 

وقبل أن تبحر في هذا الفصل نعرّج سريعًا على (أهل السنة 
والجاعة): تعريفهم» ومنهج التلقي وضوابط الاستدلال عندهم. 

أً- تعريفهم: السنة في اللغة: الطريقة والسيرةء والسنة في اصطلاح 
علاء الاعتقاد ها معنيان: 

أحدهما: الإسلام العام المتضمن اتباع ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم من علم نافع وعمل صالح. 

الثاني: ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من 
العقيدة الصحيحة (في مقابلة البدعة). 


ا لجاعة في اللغة: طائفة من الناس يجمعها غرض واحد والجاعة في 


إكمال معارج القبول 


ومن نهج نجهم إلى يوم الدين؛ لاجتاعهم على الحق من الكتاب والسنة» 
ولاجتهاعهم على آئمة المسلمين. 

آهل السنة والجاعة: من أجل التعريفات تعريف ابن حزم حيث 
قال: (وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق» ومن عداهم فأهل البدعةء 
فإنهم الصحابة رضي الله عنهم» وكل من سلك نجهم من خيار التابعين» 
ثم أصحاب الحديث» ومن اتبعهم من الفقهاء جياا فجيأًا إلى يومنا هذاء 
ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الآرض وغرما رحة الله عليهم)". 
وقال ابن تيمية: (فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من آهل السنة 
واا 

فأهل السنة والجاعة هم الطائفة التي اجتمعت على الأخذ بسنة النبي 
صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة. وهل السنة ليس م اسم ولا 


(۱) انظر كيف ضم إليهم العوام» وهذا لا يستطيع أحد أن يقوله من آهل البدع» 
فينسب العوام إليه» فعوام المسلمين جملتهم من أهل السنة والجاعة» وله الحمد 
والفضل والمنة. 

() الفصل ني الملل والأهواء والنحل .)۲۷١/۲(‏ 

)۳( مجموع الفتاوی (۳/ .)١٤١‏ 


فصل في وسطية أهل السنة بين الفرق 
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لقب يُعرفون به سوى الإسلام والسنة» وليس مم قائد ولا قدوة في كل 
شيء إلا النبي حمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم. 

ب - منهج التلقي وضوابط الاستدلال عندهم: وهذه الجملة من 
أهم ما يكون لأنها الأصل الأصيل الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة. 

-١‏ مصدر العقيدة هو كتاب الله» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
الصحيحة'» وإجماع السلف الصالح. 

-١‏ القرآن والسنة بيان كل شيء. 

۳- المرجع في فهم الكتاب والسنة فهم السلف الصالح؛ إذ هو 
الفيصل لأنهم خير القرون. 

-٤‏ جع النصوص ني الباب الواحد» والتمسك بالمحكم» ورد 
لمتشابه إلى المحكم. 

-٥‏ الإيان بالنصوص على ظاهرها ودرء التأويل. 

- العقل الصريح موافق للنقل الصحيح» ولا تعارض بينه| عند التحقيق. 

۷- تقديم نصوص الوحي على الرآي والموى والذوق والوجد 
والكشف والسياسة والأعراف والعادات. 
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۸- الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة» ونبذ الألفاظ البدعية. 

-٩‏ الالتزام بمنهج الوحي في الرد على البدع -كا يجب في الاعتقاد 
والتقرير-؛ فلا ترد البدعة ببدعة. 

-١‏ ترك الابتداع في الدين» والكف عا سكت عنه الله ورسوله 
و مسك عنه | لسلف. 

۰ ہ ‏ ر 2ه 2 ا و ھر 2ه 4 
NSU E DR‏ 

الطائفة المنصورة»ء والفرقة الناجية» وأهل الحديث» وأهل الأثرء 
وأهل الاتباع» والسلف» والسواد الأعظم» والغرباء كلها ألقاب لأهل 
السنة والجاعة» ثبت بعضها في أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم 
وبعضها في كلام السلف الصالحین» عن ثوبان رضي الله عنه آنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على 
الحق» لا يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»"”. وعن نس 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بني إسرائيل 


تفرقت على اثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» 


)١(‏ لتستقيم قراءة هذا البيت عروضيا نحذّف التاء المربوطة في كلمة (الطائفة)» 
ويمكن استبداها بكلمة (الفرقة) وسيكون الوزن -والمعنى أيضا- صحيحا. 
(۲) رواه البخاري »)۳۹٤۱(‏ ومسلم (۱۹۲۰). 


اليوم وأصحابي». ونحو ذلك. 

فتلك الطائفة المجتباة المنصورة بنصر الله متوسطة بالحجج والبينات 
والدلائل الواضحات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين 
فرق الضلال والابتداع الزائغين التائهين الحائرين الضائعين. 

وأول المسائل ا لخمس المطروحة في هذا الفصل في «القدر وأفعال العباد): 


۹-(هُم سط في ِسبة الأَفْعَالِ ‏ عَذلًا بلا جر ولا اغيرال) 

الإيمان بالقدر من أصول الإيمان وأركانه» قال صلى الله عليه وسلم لا 
سئل عن الإيان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خیره وشره). 

والإيهان بقضاء الله وقدره يثمر ني قلب العبد الرضا والسكون 
والطمأنينة ومن يون بالله ير فلب [التغابن: .]١١‏ 

ومن مسائل القدر المهمة التي حصل فيها الخوض والزلل من هل 
البدع ونجا فيها أهل السنة = مسألة «أفعال العباد». فأهل السنة في نسبة 


أفعال العباد وسط بين طائفتين متضادتين؛ وهما: 


(۱) رواه الترمذي »)۲۹٤١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 
(۲) رواه مسلم» وهو آول حديث يفتتح به الصحيح. 
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١-الحبرية.‏ ۲- القدرية. 

والجبرية وهم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي- رأوا أن 
العبد جبور على فعله وحركاته» وأن أفعاله كلها وطاعاته ومعاصيه 
اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة والريشة في مهب الريح! 
فغلّوا في إثبات أفعال الله حتى نموا أفعال العبادء ونفوا عنهم الاختيارء 
وسلبوهم الإرادة» وزعموا أنهم لا يفعلون شيتاء وإنا الفاعل هو الله 
وإضافة الفعل إلى العبد مجاز. 

وفيهم قال ابن القيم في نونيته: 

والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان 

وهبوب ريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان 

ومن المعلوم أن هناك فرقا بين أفعال الإنسان الاضطرارية وأفعاله 
الاختيارية. 

وعلى النقيض من هؤلاء كانت القدرية نفاة القدر -وهم جمهور 
المعتزلة أتباع معبد الجهني- رأوا ن العبد خالق فعله» مستقل بنفسه دون 
مشيئة الله وإرادته وخلقهء فهؤلاء أثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقين 


وأوصافهم» ونفوا قدرة الله على أفعال المكلفينء فغلوا في إثبات أفعال 


(1) ومن باهم وغيره دخلت عقيدة الحلول والاتحاد المشؤومة الباطلة. 
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العباد» حتی نفوا تقدیر الله علیهم» ومشیئته» وإرادته» وخلقه» فجعلوا 
العباد خالقين مع الله؛ قالوا: لأفعال العباد خالقان؛ الطاعات والقربات 
خالقها الله والشرور وال معاصي خالقها الإنسان» فشابموا المجوس الذين 
يقولون: إن الشر إله وهو الظلام» والخير إله وهو النور» فجعلوا خالقين» 
وهذا سمي القدرية «مجوس هذه الآمة» كا ورد ذلك في الحديث”» وأكثر 
فا 

وهدى الله أهلَ السنة والحاعة أهل الحق والوسطية إلى سواء 
السبيل بين هاتين الفرقتين (الجبرية والقدرية)ء فأخذوا الحق الذي عند 
كل منه) وتركوا باطله؛ فقال أهل السنة في «القدر وأفعال العباد»: إن الله 
هو الخالق للعباد وأفعالهم”» والعباد فاعلون حقيقة وهم قدرة على 
أعا هم“ والله خالقهم وخالق أعمالحم وقدراتمم» قال تعالى: االله 


)١(‏ وغلاة القدرية نفوا عن الله جميع مراتب القدر (العلم والكتابة والمشيئة والخلق) 
وهؤلاء كفار نوعًا وعيتا باتفاق أهل السنةء ليسوا من أهل القبلةء وقد انقرضوا. 
أما غير الغلاة وهم جمهور المعتزلة فأثبتوا العلم والكتابةء ونفوا المشيئة والخلق. 

(۲) رواه بو داود »)٤٩۹۱(‏ وحسنه الألباني في صحیح ابي داود »)٤٩۹۱(‏ وغيرّه» 
وضعفه آخحرون» وورد موقوفًا عن كثر من السلف. 

(۳) وهذا الحق عند الحرية. 

() وهذاالحتق عند القدرية. 
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حََقَکہْ E BT SS‏ 
مول بمعنى العمل؛ فبيان الآية: والله خلقکم وعملکم. وقال سبحانه 
اراو و 1 ا و 

الله خالق كل شيع [الزمر: ١٦]ء‏ وقال: ومن يد الله فهو المهتدِي ومن 
بُضلِل اوليك هم اارو) [الأعراف: ۱۷۸]ء وقال صلى الله عليه وسلم: 
«الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور آنفسنا ومن سیئات أعالنا» من بهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له»» وقال صل الله عليه وسلم: «إن الله يصنع کل صانع 
وصنعته)» وأثبتوا للعبد مشيئة واختيارًا تابعين لمشيئة الله سبحانه» قال عز 


2 
e: 2 .‏ آ7 م ° ا کک ا ا > 
وجل: ون هو إلا ذکڙ لِلعَالينَ # لن شاءَ مِنكمُ آن يَستَقِيمَ * وَمَا تشاءَُون 


° 


2 ا ت 8 Dr‏ ت 
لا أَنْ يَسَاءَ الله رب الْعَالنَ) [التکویر: ۲۹-۲۷]» وقال سبحانه: إن َه 
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ا ي ت « ارا ر 0 
کان علا کا [الإنسان: ۳۰-۲۹]» وقال جل جلاله: وما تفعَلوا من 


(۱) رواه ابو داود (۲۱۱۸)» والترمذي )۱٠۰١(‏ وغیرهماء وصححه الألباني في 
خطبة الجحاجة. 


(۲) رواه البخاري في خلق أفعال العباد» وصححه الألباني في الصحيحة .)١١۳۷(‏ 
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حبر يَعْلَمهُ ا [البقرة: ۱۹۷]. 

قال أبو حنيفة : (جميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم 
والله تعالی خالقها. وهي بمشیئته وعلمه وقضائه وقدره). 

وقال القاضي عياض : (سئل الإمام مالك عن القدرية: من هم؟ قال: 
من قال: ما خلق المعاصي» وسئل كذلك عن القدرية؟ قال: هم الذين 
يقولون: إن الاستطاعة إليهم» إن شاؤوا أطاعواء وإن شاؤوا عصوا)”. 

وقال الشافعي: (إن مشيئة العباد هي إلى الله تعالى» ولا يشاؤون إلا 
أن يشاء الله رب العالمينء فإن الناس ل يخلقوا أعاهم» وهي خلق من خلق 
الله تعالى أفعال العبادء وإن القدر خبره وشره من الله عز وجل)“. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي وسأله علي بن جهم 
عمن قال بالقدر يكون كافرًا؟ قال: (إذا جحد العلم» إذا قال: إن الله م يكن 


)١(‏ الكسب هنا يراد به المعنى اللغوي» آي: هو فعلهم الذي فعلوه فأضيف إليهم» كا 
قال الله تعالى: ها ما كَسَبَّت وَعَلَيّها ما اكَتَسَبَّتْ) [البقرة: .]۲۸٠١‏ 

(۲) الفقه الآأكر ص٠٠".‏ 

(۳) ترتيب المدارك »)٤۸/۲(‏ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة 
(/7*1(. 

() أورده البيهقي في (مناقب الشافعي) .)٤٠١ /١(‏ 
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عاّا حتی خلق علا فعْلّم فجحد علم الله فهو كافر). 

وعقد صاحب «معارج القبول» فيه فصلا في ذلك وتكلم فيه بكلام 
نفیس ينبخي مراجعته» منه: (والمقصود أن الله سبحانه في جمیع تصرفاته في 
غادة اغ :وال ا م فن أفات ال الا شال 
كليه) إلى المخلوق” كفر» ومن أضاف كليها إلى الله تعالى“ كفر) 
1111/71 

فائدة: قال ابن عثيمين: (لكن سيبقى عندنا إشكال: كيف تكون 
خلقا لله [أي أفعال العباد] وهي فعل الإنسان؟! الجواب: أن أفعال العبد 
صدرت بإرادة وقدرة» والذي خلق فيه الإرادة والقدرة هو الله عز 
اا 

فللعبد قدرة واختيار وإرادة ومشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه» وأفعاله 


ت A E‏ و 
صادرة منه هو من جَاءَ بالحسَنة فله عشر 


(۱) السنة لعبد الله بن امد ص۹١١‏ . 

(۲) مشبرًا إلى قول القدرية. 

(۳) مشيرًا إلى قول الحبرية. وهذا الكلام عام للتقرير» وفرق بين كفر النوع وكفر 
العينء فافهم. 

(6) شرح العقيدة الواسطية (۲/ .)٦۸‏ 
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ری إلا ها وَهُمْ لا بُظْلَمُونَ) [الأنعام: .]٠٠١‏ 
وثاني المسائل المطروحة في هذا الفصل في «الصفات»: 
٠-(وني‏ صِمَاتِ لواد اليل“ بب أولي التنطيل وَالتمفيل) 
الإييان بالله عز وجل هو أول واجب على العبيد» وهو الركن الأول 
من ركان الإيمان. وبالتتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة ظهر أن 
الإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة آمور: 
-١‏ الإيان بوجود الله عز وجل. 
۲ الإيان بالربوبية. 


۳- الإيمان بالآلوهية. 


(0 الاد هق اء ا مان المي قل تال وخر الود الان ا 8 
فهو سبحانه واحد في ربوبيته» وواحد ني ذاته وأسمائه وصفاته وآفعاله» وواحد في 
آلوهيته كذلك. والجليل من أسماء الله تعالى الحسنى» ولم يرد في القرآن صر ياء إن 
ورد قوله تعالى: ارك اسم رَبك ذي الال وَالإكَرَام) [الرمن: ۷۸]ء وورد في 
حديث الوليد بن مسلم الضعيف» وقد عده العلماء من أساء الله وأطلقوه عليه 
سبحانه؛ لإفادته الكال ولوجود أصل له في النصوص» منهم: البيهقي في 
(الأسماء والصفات) ص۲۳» والسعدي في تفسيره ص٦٤4‏ وحافظ الحكمي في 
(معارج القبول) (/ )٠١‏ وقال الحكمي: (الجليل الذي جل عن كل نقص» 
واتصف بکل کال وجلال). 
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- الإيان بأس|ء الله الحسنى وصفاته العلا. 

والإيان بأساء الله تعالى وصفاته من ركائز الإيان بالله الأساسية» 
وهو من أعظم ار القلب و النفس. وقد وقع في هذا الباب 
«باب الصفات» خوض وزلل من آهل البدع» -وكالعادة- نجا فيه آهل 
السنة والجاعة آهل الحق والوسطية بتوفيق الله هم» فهم توسطوا بين 
ha NR O‏ 

والتمثيل اصطلاحًا: إثبات مثيل لله عز وجل في ذاته أو صفاته. 

والتعطيل اصطلاحًا: تخلية الله تعالى من صفاته؛ آي نفي صفاته 
سبحانه وإنکار قیامها بذاته جل شأنه. 

فاك اة ارا كه الات لك ملا بوشهوا غات 
الملخلوقين» فقالوا: لله وجه» ويد» وعينان» كوجوهناء وأيديناء وأعينناء 
وتخو ذلك. تعال الله عا يقولون علوا كبرا. ون قال بذلك «البيانية؛ 
أتباع بيان بن سمعان» و«الهشامية» أصحاب هشام بن الحكم الرافضي”. 

وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن با نفهم ونعقل» 
قالوا: ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهداء فإذا خاطبنا عن الغائب 


() ينظر: التدمرية» وتقريب التدمرية. 


(۲) ينظر: التبصير في الدین للإسفرایینی ص‌۱۱۹-١١٠.‏ 
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بشيء وجب حله على المعلوم في الشاهد. وذلك باطل من وجوه: 
والعقل والحس. 

أما السمع: فقد قال تعالی: اليس کله کوثله مَيْءٌ وَهُوَ السَمِيِعْ اَمِل 
[الشورى: ١١]»ء‏ وقوله تعالى: لا َضْربُوا له الأمتَالَ) [النحل: .]۷٤‏ 
EE OT rds‏ لاا »]٤‏ وقال العلي 
الأعلى: هَل َعَم لَه سَويً)؟! [مریم: .]٦١‏ 

وأما العقل: فأولا: للتباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود 
وهذا يستلزم التباين في الصفات. 

وثانيًا: أن القول بالماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق 
سبحانه؛ لأن تمثيل الكامل بالناقص عله ناقصًا. 

وثالثا: أن القول بالماثلة بين الخالق والمخلوق يقتضي بطلان العبودية 
الحقة؛ لأنه لا بخضع عاقل لأحد على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون 
أعلى منه لا مثله. 

وأما ا لحس: فنحن نشاهد في المخلوقات ما تشترك أساؤه وصفا 
اللفظ وتتباين في الحقيقة» فللفيل صفات وقوة وللبعوضة صفات وقوة» 
والتباين بينها معلوم» فإذا كان ذلك بين المخلوقات» فيكون بين الخالق 
والمخلوق من باب آولى. 


إكمال معارج القبول 


وأما قوهم: TT‏ لقوله 
تعالی: إنا جعلتاه فرآنا ربا َلك د تَعْقِلُونَ) [الزخرف: ۳]» لكن لا يُفهم 
من ذلك تشبيه الخالق الكامل القدير بالمخلوق الناقص الحقبرء فأهل السنة 
يثبتون الصفات لكن دون تمثيل. 

وآما قوهم: إذا خاطبنا عن الخائب بشيء وجب حله على المعلوم في 
الشاهد» فثرد عليه من وجهين: أحدهما: أن ما أخبر الله به عن نفسه إن أخبر 
ی کو اھ س ما 

الثاني: آنه لا يمكن أن تكون الماثلة مرادة لله تعالى؛ لأن الماثلة 
با لمخلوق الضعيف تستلزم نقص الخالق القوي سبحانه وتعالى وجل وعلاء 
واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال» فالإثبات يكون دون تمثيل. 

وعلى النقيض من هؤلاء كانت المعطلة وهم الذين أنكروا ما سمّى الله 
تعالى ووصف به نفسه إنكارًا كليًا أو جزتَبًاء وحرّفوا من أجل ذلك نصوص 
الكتاب والسنة» فهم حرفون للنصوص معطلون للصفات» وهم دركات: 

الطائفة الأولى: والذين هم في الدرك الأسفل من التعطيل: غلاة 
الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم: وهؤلاء 
آنكروا ني حت الله تعالى الإثبات والنفي» فقالوا: إنه لا موجود ولا معدوم» 


ولا حی ولا میت. 
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وشبهتهم: اعتقادهم أنهم إن وصفوا الله تعالى بالإثبات شبهوه 
بالموجودات» وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. 

والرد عليهم: 

-١‏ آن تسمية الله تعالى ووصفه با سمی ووصف به نفسه لیس 
تشبيهًا ولا يستلزم التشبيه» فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل 
الملسميات والمو صوفات. 

- أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معّاء وهذا 
متنع» وهو غباء؛ لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهاء ولا ارتفاعها. 
ووصف الله تعالی بهذا کفر صریح. 

۳- أننا لا نقول إلا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في 
أسماء الله وصفاته التي آثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه. 

الطائفة الثانية: غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم: 
وطريقتهم نهم آنكروا الأساء والصفات» ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي 
المجرد عن الإثبات» ويقولون: إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق - 
أي مطلق عن أي صفة ثبوتية لأن الصفة تقيد الموصوف-. 

وشبهتهم في ذلك: أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه 
والتعدد. 


إكمال معارج القبول 


والرد عليهم: 

-١‏ آن الله تعالی جمع في سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات» 
فمن قر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض» والكفر 
ببعض الکتاب كفر بالکتاب كله. 

۲- أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج 
اللحسوس, وإنها هو آمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقةء فتكون حقيقة 
القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن» وهذاغاية التعطيل والكفر. 

۳- آنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف» كا أن المشاركة 
ني الاسم أو الصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات. 

الطائفة الثالثة: المعتزلة ومن تبعهم من آهل الكلام وغيرهم: 
وطريقتهم آنهم يثبتون لله تعالى الآساء دون الصفات» يجعلون الآساء 
أعلامًا حضة» ثم منهم من يقول: إنها مترادفة فالعليم» والقدير» والسميع» 
شيء واحد. ومنهم من يقول: إنها متباينة» ولکنه عليم بلا علم» وقدیر بلا 
قدرة» وسميع بلا سمع» ونحو ذلك. 

وشبهتهم في ذلك: نم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه 
والتعدد. 


والرد عليهم: 
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-۱١‏ أن الله تعالی سمی نفسه بأس|ء» ووصف نفسه بصفات» فإن كان 
إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأساء كذلك. وإن كان إثبات 
الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك. والتفريق بين هذا وهذا 
تناقض» فإما أن يبتوا الجميع فيوافقوا السلف» وإما أن ينفوا الجميع 
فيوافقوا غلاة ا لجهمية والباطنية» وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض . 

۲- لو كانت أساء الله أعلامًا حضة لكانت غير دالة على معنى سوى 
تعيين المسمى فضلا عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء. فالله وصف 
اساءه بأنما حسنى وأمرنا بدعائه اء وهذا يدل على أن ها معاني (صفات). 

۳- أن الله سبحانه ثبت لنفسه الصفات مع نفي الماثلة فقال تعالى: 
وله امل الأغْل) [النحل: ۰٦]ء‏ وقال: لیس کله کله مَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعُ 
البص [الشوررئ: ١‏ وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم 
التمثيل» ولو كان يستلزم التمثيل والتشبيه لكان كلام الله متناقصًا. 

-٤‏ أن من لا يتصف بصفات الكال لا يصلح أن يكون ربا ولا 
e.‏ 

-٥‏ أن كل موجود لا بد له من صفةء ولا يمكن وجود ذات مجردة 
عن الصفات. 

- أن القول ((بأن الله تعالى عليم بلا علم» وقدير بلا قدرة» وسميع 


إكمال معارج القبول 


العربي؛ إذ من المعلوم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه» ونه لا يمكن أن 
يقال عليم لمن لاعلم له وهكذا. 

الطائفة الرابعة: الحلابية (الأشاعرة" والماتريدية ومن ضاهاهم): 
وطريقتهم نهم أثبتوا لله الآساء» وبعض الصفات» ونفوا حقائق آكثرهاء 
وردوا ما یمکنهم رده من النصوص» وحرفوا ما لا یمکنهم رده» وسموا 


(۱) ينبغي التنبّه إلى أن حلاف أهل السنة مع الأشاعرة ليس في ((الصفات)) فحسب» 
بل كذلك في: -١‏ مصدر التلقي. ۲- وأول واجب على المكلف. ۳- والإيان. 
>- والقدر. -١‏ والاضطراب في قضية التكفير. -١‏ وتفسير التوحيد» وجعله 
مقتصرًّا على توحيد الربوبية والأسماء والصفات؛ لذلك دب في بعضهم التصوف 
الغالي وقال بعضهم بدعاء الآموات والاستغاثة الشركية» وتلك طامة كبرى! 

(۲) سنحاول بسط بعض الشيء مع الأشاعرة لتواجدهم بيننا ولأنمم أقرب الفرق إلى 
آهل السنة» والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الدين النصيحة» رواه مسلم »)٥٥(‏ 
ويقول: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رواه البخاري »)۱١(‏ 
ومسلم »)٤٥(‏ وكذلك يلزم التوسّع والتبيين للفرق المبتدعة المتواجدة في عصورنا 
أكثر من الحديث عن المنقرض» ومن الفرق الظاهرة في هذا العصر: الشيعة وغلاة 
الصوفية والخوارج والمرجئة ومبتدعة آهل الكلام والمنافقون الجدد (العلمانيون 
والليبراليون) المعادون لشريعة الرحن الموالون لليهود والنصارى والأمريكان. 
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ذلك التخريف «تاويلا فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات في 
الجملة-: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر» على 
خلاف بينهم وبين السلف ني كيفية إثبات بعض هذه الصفات. 

وشبهتهم فيا ذهبوا إليه: نهم اعتقدوا فيا نفوه أن إثباته يستلزم 
التشبيه أي التمثيل. وقالوا في| أثبتوه: إن العقل قد دل عليه. 

والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لا كان عليه سلف 
الآمة من الصحابة والتابعين وآئمة الأمة من بعدهم» فا منهم أحد رجع إلى 
العقل في ذلك ولا جعلوا مصدر تلقيهم علم الكلام وقواعد المنطق“ 
الموروتيْن عن فلاسفة اليونان (الكفار!). وإنا يرجعون إلى الوحي الكتاب 
والسنة» فيشبتون لله تعالى من الأساء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له 
رسوله إثباتا بلا تمثيل» وتنزيًا بلا تعطيل. مع التنبه إلى عدم التعارض بين 
العقل والنقل عند التحقيق. 

الثاني: أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب الف للعقل؛ لأن هذا 


(1) علا بأن علم المنطق في ذاته -غير المشوب بكلام الفلاسفة- فيه نفع وفائدة في 
وضع الحدود (التعاريف) وطرق التفكير ونحو ذلك» لکن اُساءت استخدامه 
بقن الفرق الى قدت الل عل الت وجحك أحاين مدر ته 


إكمال معارج القبول 


لباب من الأمور الغيية التي ليس للعقل فيها مجالء وإنا اى e‏ 
(الوحي)» فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في 
حق الله تعالى؛ فيكون تحكيم العقل في ذلك غالفًا للعقل. 

الثالث: أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض» 
فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كا هو الواقع في 
هؤلاء فتجد أحدهم يث يثبت ما ينفيه الآخر» وربا يتناقض الواحد منهم 
فیثبت في مکان ما ینفیه أو ینفي نظیره في مکان آخر» فليس هم قانون مستقیم 
يرجعون إليه. قال في الفتوى الحموية: (فيا ليت شعري بأي عقل يوزن 
الكتاب والسنة» فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: (أو كلا 
جاءنا رجل اجدل من رجل ترکنا ما جاء به جبریل إلى محمد صل الله عليه 
SS‏ 

الرابع: أنهم إذ صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن 
العقل يوجبه» فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي 
نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. مثال ذلك: إذا قالوا: المراد بيد 
الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد؛ لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه 


بالمخلوق الذي له يد. فنقول هم: يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم 


(۱) الفتوى الحموية ص٠٠۲٠‏ وأثر مالك رواه أيصًا أبو نعيم في الحلية ٤ /٦(‏ ۳۲). 


التشبيه على قاعدتكم. 
الخامس: أن قوهم: فيا نفوه: «إن إثباته يستلزم التشبيه» ممنوع؛ لأن 
الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات» كا 


تقرر مرارًّا» وهو بين وواضح عقلا وحسّاء ثم إنه منقوض با أثبتوه من 
صفات الله السبعة» مع أن المخلوق متصف بذلك» فإثباتهم هذه الصفات لله 
تعالى مع اتصاف ال مخلوق ا مستلزم للتشبيه على قاعدتهم. فإن قالوا: إننا 
نثبت هذه الصفات لله تعالی على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق 
منها. قلنا: هذا جواب حسن سدیده فلماذا لا تقولون به فيا نفیتموه» فتشبتوه 
لله تعالی على وجه خختص به» ولا یشبه ما ثبت للمخلوق منه؟! 

وراجع -يا رعاك الله- آيا المنصف الكريم توبة كبار علماء الأشاعرة 
-وقصصهم كثيرة- وكيف رجعوا إلى السنة وعقيدة السلف”. 

اغراف الرارف: 

نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلالٌ 


وأرواحنافي وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبالٌ 


(1) ومنهج المتكلمين معروف بالحيرة والشك والتناقض والاضطراب. وهذا بقول 
كبار أئمتهم ومُنصفيهم. 


إكمال معارج القبول 


وم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی آن جمعنا فيه قیل E‏ 
وقال أيصًا: (لقد تأملت الطرق الكلاميةء والمناهج الفلسفيةء فا 
رأيتها تشفي عليااء ولا تروي غلياء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ 
آقرآ ني الإثبات لوحن على العش | ستوّی) [طه: »]٥‏ ليه َضَعَد يَصَعَدُ اكلم 
ال [فاطر: ١٠]ء‏ وآقراً في النفي: ليس کله کله َيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ 
لصب [الشوری: ]١١‏ إلا بحِيطْونَ بو عِل) [طه: »]٠٠١‏ ومن جرب 
مثل تجربتي عرف مثل معرفتي). ويا له -واله- من كلام يخلع القلب» 
لن کان لَه قل ![ق: ۳۷]. 
اعتراف إمام الحرمين الجويني: (لقد خضت البحر الخضم» وتركت 
أهل اللإسلام وعلومَهم» وخضت ني الذي نهوني عنه» والآن إن م يتداركني 
ربي برحمة منه فالويل لفلان» وها آنا ذا موت على عقيدة آمي أو قال على 
عقيدة عجائز نيسابور). 


وما قصة توبة أبي حامد الغزالي وإعراضه عن تلك المذاهب» وموته 


.)٠٠١ /٤( وفيات الأعيان‎ ء)٤١‎ /١( طبقات الشافعية للسبكى‎ )١( 
.)٩١ /۸( عيون الأخبار ص۷٦٤ طبقات الشافعية‎ )۲( 


(۳) طبقات الشافعية للسبكي (۳/ »)۲٠١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۸/ .)٤۷١١‏ 
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وصحيح البخاري على صدره عنك ببعيد؟!. 

وكل ذلك مع حفظ مكانة علاء الأشاعرة وتقديرهم؛ فلهم 
جهودهم المباركة في خدمة الدين وعلوم الإإسلام» فا لحب في الله والأخوة 
الإيمانية قائمة مع بغض بدَعِهم وأخطائهم ورَدهاء فيقبّل الحق ويرد الباطل 
... والإإنصاف عزيز ! 

ونختم الحديث مع المعطلة عمومًا بقاعدتين من أجل ما يكون وهما: 

القاعدة الأولى: القول في الصفات كالقول في الذات: كا أنك تقول 
يها المعطل آنا ثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين» يلزمكم أن تثبتوا لله 
صفاتٍِ لا تشبه صفات المخلوقين» فالقول في الصفات كالقول في الذات. 

القاعدة الثانية: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر: 
وهذا بين واضح» فكا أنك أثبتٌ لله بعض الصفات وقلت لا تشبه صفات 
اللخلوقينء يلزمكم أن تثبتوا الباقي وتقولوا لا تشبه صفات المخلوقين» إذ 
القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر» وإلا وقعتم في التناقض. 

فالتنزیه یکون دون تعطیل. 

فهدى الله أهلّ السنة وال جاعة أهل الحق والوسطية إلى سواء السبيل 


(۱) پنظر: شرح الطحاوية لابن أي العز ص١٠"‏ طبقات الشافعية للسبكي 
»)١٠١/(‏ البداية والنهاية .)١۷٤ /١١(‏ 
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بين هاتين الفرقتين (الممثلة والمعطلة) فأخذوا الحق e‏ 
وتركوا باطله» فقال آهل السنة في ((الصفات)): الإيهان بكل ما أخبرنا الله 
به عن نفسه من أساء وصفات نفيًا أو إثباتًاء سواء في الكتاب أو في السنة 
الصحيحة من غير إلحاد في ذلك: لا بتحريف وتعطيل» ولا بتكييف 
eS‏ 

وأم الباب في ذلك قوله تعالى: اليس کله مَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعُ 
ال ا و ا إلا بيطو بو ءِل [طه: ۷۱۰[ 
ومن جواهر الكلم» قول العلماء: (إن الممثل يعبد صتًاء وإن المعطل يعبد 
عدمّاء وا موحد يعبد إا واحدًا فردًا صمدًا). 

قال ابو حنيفة: (وله ید ووجه ونفس» کا ذکر الله تعالی في القرآن» فا 
ذکره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا 
كيف» ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطال الصفة» وهو قول 
أهل القدر والاعتزال)”» وقال: (ولا يشبه شيئًا من الأشياء من حَلَقّه» ولا 


يشبهه شىء من خلقه» ول زل ولا یزال اسا وصفاته)”» وقال: (من 


(۱) الفقه الأكر ص۲٠".‏ 
(۲) الفقه الآكر ص .٠١١‏ 
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وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر). 

وقال مالك: (الله في الساء» وعلمه في كل مكان)”» وقال لا سئل 
عن الاستواء» كيف استوى؟-: (الاستواء غبر مجهول» والكيف غبر 
معقول» والایان به واجب» والسؤال عنه بدعة). 

وقال الشافعي: (لله أساء وصفات لا يسع أحدًا جهلهاء فمن خالف 
بعد ثبوت الحجة عليه كفر» وأما قبل قيام ا لحجة فيعذر با لجهل)*. 

وقال آحمد: (لا یو صف الله إلا با وصف به نفسه او وصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ لا يتجاوز القرآن والحديث). 

وقال نعيم بن حماد (شيخ البخاري): (من شب الله بخلقه كفر» ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه کفر» ولیس في) وصف الله به نفسه أو وصفه 


به رسوله صلی الله عليه وسلم تشبيه). 


.۲٠ص العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني‎ )١( 

(۲) رواه بو داود في مسائل الإمام أ مد ص۳٠۲٠‏ وابن عبد البر في التمهيد (۷/ .)٠۳۸‏ 

(۳) الحلية (7/ ۳۲٠-٠۲١‏ )» عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص ۷٠ء‏ 
۸ء العلو للذهبي ص۳١٠‏ . 

(6) ينظر: ختصر العلو ص ٠۷۷‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١٠١٠ء‏ فتح الباري 
7 6۷(. 

.(٦ /١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٥( 

(0) ينظر: العلو للذهبي ص ١٠١١ء‏ وصحح إسناده الألباني في ختصر العلو ص .۱۸٤‏ 
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فالتمثیل کفر» 

آما التعطيل فمنه ما هو كفر (القائم على التكذيب) 

ومنه ما دون ذلك: فسق» أو معصية» أو خطأً (القائم على بعض 
التأويل). 

والاثبات والتنزيه = هداية ونجاة» وسعادة وحياة» لمن ذاق طعم 


وثالث المسائل المطروحة في هذا الفصل في «الوعيد»: 
١-وني‏ اغفاد الَرِ وَاُراءِ ‏ بن أولي الوَعِبدِ وَالإرجاء) 

EO E ed 
التي ضلّت فيها الأفهام وزلّت فيها الأقدام. والوعيد: التخويف والتهديدى‎ 
ونصوصه انحرفت عن الصواب في فهمها طائفتان متضادتان هما:‎ 

-١‏ المرجئة. و- الوعيدية من المعتزلة والخوارج. 

والمرجئة نسبة إما إلى: 

-١‏ الرجاء؛ لتغليبهم آدلة الرجاء والوعد على آدلة الوعيد. 

۲- إلى اللإرجاءء أي التأخير؛ لتأخيرهم الأعال عن مسمى الإيان» 


فقالوا ت وهم الحفاة المغرّطة ج الإيان تصدیی بالقلب» ونطق باللسان» 


النطق باللسان فقط» والأشاعرة قالوا: هو التصديق فقط وغلاة الإرجاء 


( الجهمية ) قالوا: هو المعرفة بالقلب فقط وإن لم ينطق بالشهادتين وإن م 
يعمل ! وقالوا: لا يضر مع الإيان ذنب» کےا لا تنفع م الكفر طاعة» 
ففاعل الكبيرة عندهم لا يدخل النار ولا يستحق ذلك. 

والمرجئة أصل شبهتهم أنهم غلبوا جانب الوعد واهملوا جانب 
الوعيد» فنظروا للنصوص بعين عوراء» مثل حديث عثان رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وهو يشهد آن لا إله إلا الله دخل 


(1) قال العلامة الأزهري محمد خليل هراس: (لا شك أن الإرجاء ذا المعنى كفر 
وعمل بالأركان» فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمتاء وأما الإرجاء الذي 
تسب إلى بعض أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره» وهو قوطمم: إن الأعمال ليست من 
الإيمان» ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من 
آهل الكبائر بالنار» ثم خرجهم منها بالشفاعة وغيرهاء وعلى آنه لا بد في الإيمان 
من نطق باللسان» وعلى أن الأعال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم 
والعقاب؛ فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرًاء وإن كان قولا باطلا مبتدعًا؛ 


لإخراجهم الأعمال من الإیمان) شرح الواسطية ص ۱۸۸- ۱۸۹. 
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ا لجنة)» وحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيا دحل الحنة ول 
یدخل النار» قلت: وإِن زنی وإن سرق؟ قال: «وإن زی وإن سرق۲» وغیر 
ذلك من النصوص الكثيرة» عمدوا إليهاء وقالوا: إن: «لا إله إلا الله» تكفي» 
وفاغل الكنرة لا بل التا زولا يست ذلك: 

قال حافظ الحكمي في الرد عليهم-: (للا إله إلا الله لوازم ومقتضيات 
وشروط مقيّد دخول ال جنة بالتزام قائلها لجميعها واستكاله إياها)”. 

فهؤلاء غفلوا وعمُوا عن نصوص الوعيد التي فيها تمديد بالعذاب» 
ولل يجمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد -كا فعل آهل السنة- 
فزلوا وضلوا. 

وعلى النقيض من هؤلاء كانت الوعيدية من القدرية (المعتزلة) 
والخوارج. وسمّوا: (وعيدية) لأنهم ينفذون نصوص الوعيد أي يمضونا 
مطلقًاء وتشدّدوا في ذلك وقالوا وهم الغلاة المرطة-: إن فاعل الكبيرة 


إذا مات ولم يتب منها خلّد في النار» وقالوا: إن من شرب الخمر مرة» كمن 


(۱) رواه مسلم .)٤۳(‏ 


(۲) رواه البخاري «(oAYY)‏ ومسلم .)٠١٤(‏ 
(۳) معارج القبول (۳/ € °( 
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عبد الصنم آلف سنة؛ كلهم خلدون في النار. 

والوعيدية أصل شبهتهم أنهم غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب 
الوعد؛ فنظروا للنصوص أيصًا بعين عوراء مثل قوله تعالى: اومن يقتل 
متا تعدا معدا قَجَرَاوه جم َالدا فيه [الائدة: ۹۳]» ومثل حديث جبير 
بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا 
يدخل الحنة قاطع»“ أي قاطع رحم» وحديث حذيفة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة قتات“ آي تام 
وغير ذلك من النصوص الكثبرة» عمدوا إليها وقالوا: الله توعد العاصين 
بالعقوبة وهو لا بخلف الميعاد» وجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كا يجب 
عليه أن يثيب الطائع» وفاعل الكبيرة إذا م يتب منها خخلد في النار. 

فهؤلاء غفلوا وعمُوا عن نصوص الوعد التي فيها الرجاء ورحة الله 
تعالى» ول يجمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد -كا فعل آهل 
السنة-فزلوا وضلوا. 

وهدى الله هل السنة وال محاعة أه الحق والوسطية إلى سواء السبيل 
بين هاتين الفرقتين (المرجئة والوعيدية) فأخذوا الحق الذي عند كل منها 


(۱) رواه الببخاري »)٥۹۸٤(‏ ومسلم .)۲٥٥۹(‏ 
(۲) رواه البخاري »)٦۰٥٩(‏ ومسلم (۱۹۹). 
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وتركوا باطله» فجمعوا كل النصوص الواردة في الباب"» وأعملوا نصوص 
الوعد ونصوص الوعيد معا -وكلاهما حكّم- وقالوا: إن مرتكب الكبيرة“ 
إذا م يتب منها أمره في الآخرة إلى الله إن شاء عذبه بعدله ثم بخرجه بعد أمد 
ويدخله الحنة بشفاعة ونحوهاء وإن شاء غفر له بر مته وأدخله الحنة من أول 
وهلة» والدلیل قوله سبحانه: ِن الله لا يعفر أَن يُْرَك بو وَيَعْفِرٌ ما دُونَ دَلْكَ 
لَنْ شاع [النساء: ]٤۸‏ والکبائر تدخل فی دون الشرك وقال تعای: وَإِنْ 
اتان مِىَ الُوْمني افوا قَأضلِحُوا يته [الحجرات: ]٩‏ فسماهم مؤمنين» 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «ومَّن صاب من ذلك شيًا -يعني ا معاصي- ثم 
ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه)”. 

وقال آهل السنة: إن إخلاف الوعيد كرم ويمدح به بخلاف الوعده 
وقالوا أيصًا: إن نصوص الوعيد «لا يدخل الحنة...» ت مع نصوص 
الوعد فيكون المعنى إما: 

-١‏ لا يدخل الحنة أي بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل 
وأكثر نعيًا وسرورًا. 


( رھدا دو قاط اة 
(۲) ما م يأتِ بناقض من نواقض اللإسلام. 
() رواه البخاري (۱۱)» ومسلم .)٤۱(‏ 
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وإما: ۲- لا يدخلها أول الداخلين. 

وإما: ۳- ک| سبق يعفو الله عنه بفضله وكرمه ور حته فهو تحت المشيئة. 

قال في الأصل (سلم الوصول): 

و رل افق الان فل لامر اللبارى 

ت مشعة االاله بالنافكة ‏ إن شا عقا نة وان شا اذه 

بقدر ذنبه إلى الجنانٍ يجخرج إن مات على الإيان 

وله شرح نفيس عليها في ((معارج القبول)) ونقل كلام ابن خزيمة 
المتین» فراجعه (۳/ .)۱۱۹٤‏ 

واعلم أن هذا الميحث «وسطية أهل السنة في باب وعيد الله» متلازم 
مع المبحث بعد القادم وهو «وسطية أهل السنة في باب أساء الإييان 
والدين والأحكام» فانظره لزامًاء والله الهادي الموفق”. 

ورابع المسائل المطروحة في هذا الفصل ني «الصحابة): 
۲-(وني الصَحَابة اعتَقَادُهُم وَسَطٌ ‏ بلا علو او جَقَاءِ او مَطَط) 
۳-(توسَطوا بن اقا الرَافضي وَالَاصِبِيٌّ الْجْجفي” المباغِض) 


(1) وكان الأجدر أن يكون بعده» لكن لا بأس» لعل لحكمة أرادها الماتنء وقد قيل: 
«(صاحب المتن أدرى بم| فيه». 


(۲) مجحف؛ أي: غير عادل» غير منصف» جائر» ظال. 
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e 


° و 


الله صلی الله عليه وسلم؟! إوالسَابٌون ولون ِي الُهاجرينَ وَالَأَنصَارِ وَالَذْينَ 
اتبعوشُْ بإخْسَانِ رضي الله عَنهمْ ورا وا ش جنات ري تا 
اناز ادير فبمًا بدا ذلك 2 عظيم) [التوبة: .]٠٠١‏ 

راء الهَاجِرينَ ا لذِين ت رجو يِن ن ارجم وَأموَامِم غو 


َضلا مِنَ الله وَرضوَانًا وَينْصَرُونَ الله وَرَسُولَه اوليك هُمُ الصَادفُوَ * 


وَالذِين تبروا ال ار الان مِنْ لهم بون مَنْ هَاجَر ايهم وا تجِدُونَّ ني 
۶ ک2 A‏ ر 2 <o‏ ا 

صدو رهم حَاجَة يا وتوا وَيُوثْرُونَ على أنفسهم e‏ وَمَن 
د ا ا 


يوق شح نفيه فاو ليك هم لمحو * وَالَذِبنَ جاغوا ِن بيهم يوون 
ربا عفر لتا وَلإخوانتا الَِينَ سبقوتا بايان وَل عل ني وتا غاا للَذِينَ 
منوا ربا إَِكَ رَءُوف رجي [الحشر: 1-۸[ 


وے ی 


ا الله ال ا مَعَه أَضْدَاءُ عَلى الْكُمَارِ رُكَاء بيهم تراهم 


رکَعَّا سُا يعون ضا من ت الله يام في وجوههم مِنْ ر 
السجُودِ دَلِكَ مَعَلّهّمْ ني التَورَاة و ما ك 


a ê 


قَاستَغاَظٌ فا ستوی على سوقه يُعْحبُ بُعْجبُ الزَرَاعَ لبغيظطً ليع مم اكمار وعد الله 


الذي آمنواوعلدا الات مِنْهُمْ مَعْفِرَة وجرا ا اا 4[ 
َد رضي الله عن الْوْمنىَ إِذ يبايعُونَكَ حت حت الشَجَرَة فُعَلِمَ ما 
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لومم انر السَكيتة عَلَيْهْمْ وَأَابممْ نا كَريبًا) [الفتح: 11۸ 

إلَقَذ تَا o‏ ا 
الْمُْرَةِمِنْ بعد ما گا يربع فوب ربق متهم فم تا 
رجیم [التوبة: .]١١١‏ 

E‏ 1 فقوا ني سيل الله وله راث السَحارّات وَالأَرْضٍ لا 
يسوي و کن اه ن كنل اتح وال ويك آَم َرَج ِن لبن أو 
من بعد واوا وکا وعد الله ا شتی وافلا عون حبر [احديد: ۰[ 

بدئ بهذه الآيات الجليلات لأن أعظم دليل وأقوى حجة وأسطع 
برهان في تقرير الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم ثم في مجادلة المخالفين 
ورد مقالاتهم = هو القرآن ... بالآيات الواضحة البينة النيرًة المحكمة. 

والصحابة رضوان الله عليهم أولئك السابقون الأولون ف 
التعامل معهم والاعتقاد فيهم طائفتان متضادتان هما: -١‏ الرافضة. و۲- 
الخوارج الناصبة. 

فالرافضة" الشيعة غلّوا ني علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها 


(1) وسمّوا كذلك؛ لأهم قالوا لزيد بن الحسين بن علي: تبراً من الشيخين: أي بكر 
وعمر. فأبى وقال: معاذ الله» وزيرا جدي! فرفضوه فسموا رافضة. وينظر: منهاج 
OE‏ 
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وأهل البيت وغيرهم» وبالغوا في حبهم حتى اعتقدوا ني بعضهم اللوهيةه 
وجقوا أكثر الصحابة» ونصبوا همم العداوة خصوصًا الخلفاء الثلاثة -أبا 
بكر وعمر وعثان- رضي الله عنهم» وسبوهم ولعنوهم وکفروهم أو 
كفروا بعضهم وهكذا ا لجال مع سائر الصحابة. 

وظهرت بدعة هؤلاء البعداء البغضاء في زمن علي رضي الله عنه 
عا عك ا ن سا اليهودي الذي أسلم (نفاقا) وراد أن كيك 
للإسلام» كعادة هود -لعنهم الله- فتشكلت فرقة الشيعة الرافضة. 

ومن سوأ مقالاتهم: عصمة الآئمة» فعندهم أن أئمتهم الاثني عشر 
معصومون لا يخطئون» وهم أعلى قدرًّا من الأنبياء» لتلقيهم عن الله تعالى 
مباشرة -زعموا- واعتقدوا في بعضهم الإإهية“! 

وعلى النقيض من هؤلاء كانت الخوارج النواصب جموا عليًا رضي 
الله عنه وبالغوا في بغضه وکقروه وكفروا عثان ومعاوية وبعض الصحابة 
وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم» ونصبوا العداوة لأهل البيت. وقال 
فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها 
أولى الطائفتين بالحق» فقتلهم عل وطائفته. وقال صلى الله عليه وسلم: 


(1) وليُعلم أن الشيعة الرافضة دركات» قبّحهم اللهء فتراجع في المبسوطات. 
(۲) رواه مسلم .)۱٥۰(‏ 
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«يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كا يمرق السهم 
من الرمية» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم». 

وهدى الله أهل السنة وال مجاعة أهل الحق والوسطية إلى سواء السبيل 
بين هاتين الفرقتين (الروافض والخوارج)»ء فأخذوا الحتق من الكتاب 
والسنة بتوسط وعدل دون غلو أو جفاء أو شطط أي ظلم وجور. 

فقال هل السنة -ك| قال الطحاوي في عقيدته ص*٠۳-:‏ (ونحب 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا فرط في حب أحد منهم"» 
ولا نتبراً من آحد منهم”» ونبغض من یبغضهم» وبغیر الخیر یذکرهم» ولا 
نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان). ففي قوله رجه الله: (ونحب أصحاب رسول الله) سلامة آهل 
السنة من الجفاء لبعضهم» وفي قوله: (لا نفرط في حب أحد منهم) 
سلامتهم من الغلو في بعضهم» فنحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلسنا جفاة» ومع حبنا هم فلسنا غلاة. وكذلك نكف عا شجر 
بينهم» وهم فيه مجتهدول. 
(۱) رواه البخاري (1۹۳۰)» ومسلم )۱۰٣١(‏ عن علي رضي الله عنه. 
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قال أبو حنيفة: (مقام أحدهم مع رسول الله بيه ساعة واحدة خير 
من عمل أحدنا جميع عمره وإن طال). الله أكبر! وقال أيصًا: (آفضل 
الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: بو بكر وعمر وعثان وعلي» ثم 
نكف عن جميع اأصحاب رسول الله 44 إلا بذكر جميل)”. 

وقال مالك: (من أصبح ني قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله 
كي فقد أصابته الآية يجب الزَرَاع ليغيظ مم اكمار [الفتح: ۲۹]). 

وقال الشافعي: (أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق هم على لسان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم» فرحهم الل 
وهتأهم با آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء 
والصالحين» فهم أدّوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه سلم وشاهدوه 
والوحي ينزل عليه). 

وقال أحمد: (ومن السنة ذكر حاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم كلهم أجمعين» والكف عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم» 


(۱) مناقب أبي حنيفة للمكي ص۷1. 

(۲) کا ني النور اللامع (ق -۱١۹‏ ب) عنه. 
(۳) الحلية (/ ۳۲۷). 

(6) الانتقاء ص۸۱. 
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فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدًا منهم فهو 
مبتدع» رافضي خبیث مجلف» لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء بل حبهم 
سنة» والدعاء هم قربة» والاقتداء بهم وسيلةء والأّخذ بآثارهم فضيلة). 
وقال أبو الحسن الأشعري: (ويعرفون حق السلف الذين اختارهم 
الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم» ويأخذون بفضائلهم» 
ویمسکون عا شجر بینهم صغیرهم وکبیرهم). 
وقال ابن تيمية: (ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله 
عليهم به من الفضائل؛ علم يقيتا أهم خير الخلق بعد الأنبياءء لا كان ولا 
يكون مثلهم» وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم 
وأكرمها على الله). 
وقل خير قول في الصحابة كلهم و ا تعيب وتجرځ 
فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وني الفتح آي في الصحابة تمدح* 
ومسألة «حكم سب الصحابة» سبق عرضها ص ۷۳ فلتراجع. 


(۱) السنة للإمام مد ص ۷۸-۷۷. 
(۲) مقالات الإسلامیین (۱/ ۳۲۳). 
Ra e OD‏ 
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وخامس وآخر المسائل المطروحة في هذا الفصل في «أساء الإيان 

والدين والأحكام»: 
٤-(وني‏ الإا وط لاهج لا مُرْجِئًا عَمَلا ولا حَوّارخ”) 

مسألة (أسماء الإيمان والدين والأحكام) من أول ما وقع فيه النزاع في 
الإسلام بين الطوائف المختلفة. 

والمراد بأسماء الإيمان والدين؛ مثل: مؤمن» مسلم» كافر» فاسق... 
ونحو ذلك. 

والمراد بالأحكام؛ أحكام أصحابا في الدنيا والآخرة. 

وأخطأت طريق الحتق في هذا المبحث الجلل الشائك طائفتان 
متضادتان هما: -١‏ الخوارج والمعتزلة. و٠-‏ المرجئة والجهمية. 

فالخوارج والمعتزلة قالوا: إن الإيمان قول وعمل واعتقادء ولكنه شىء 
واحد وحقيقة مفردة» لا يزيد ولا ينقص» ولا يكون مؤمتا إلا من أدى 
جميع الواجبات واجتنب جيع الكبائر» فمن ترك واجبًا أو تى كبيرة؛ خرج 
من الإيان وكان في الآخرة من الخالدين في النيران. إلا نهم اختلفوا في 


حكمه في الدنيا؛ فقالت الخوارج: هو کافر في الدنياء واستحلوا دمه وماله. 


(1) في هذا البيت غالفة عروضية. 
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وقالت المعتزلة بقول اخترعوه» ما أنزل الله به من سلطان": هو في منزلة 
بين المنزلتين في الدنيا"؛ فهو خحرج من الإيان ولكنه لم يدخل في الكفر» ولم 
يستحلوا دمه وماله. واتفقا (الخوارج والمعتزلة) على خروجه من الإيانء 
وخلوده في الآخرة في النبران. 

وهذا القول غاية في الغلو والإفراط» وضاوا فيه بسبب عورهم في 
نظرهم للنصوص» حيث يجمعون نصوص الوعيد والعذاب فقطء ولا 
يلتفتون إلى نصوص الوعد والرحمة» وتقدم أمثلة لذلك. 

وغل القن من هو لاء كانت ال ج ف لر إن الانات هو الحرةة 
بالقلب فقط» دون إقرار اللسان وعمل الجوارح» وهذا قول الغلاة منهم 
(الجهمية)ء وقالت الأشاعرة: هو التصديق» وقالت الكرامية: هو الإقرارء 
وقال بقية المرجئة: إن الإيان هو التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» دون 


عمل الجوارح. 


(1) وأدلة القرآن صريحة أن العبد إما مؤمن وإما كافر فقط ولا ثالث بينههاء هادا بعد اس 
إا الصلال) [یونس: ۳۲ هو لَذِي لقم قَِنْكُم كار وَمِنْكُمْ موم [التغابن: ۲]. 

(۲) من المضحكات قول ابن عثيمين ره الله ني شر حه الواسطية حين| تعجب من المعتزلة 
وآن من لوازم قوهم منزلة بين المنزلتين: (ولا دفن مع المسلمين» ولا ندفنه مع الكفارء 
إذن؛ نبحث له عن مقبرة بين المقبرتين!!) ينظر: شرح الواسطية (۲/ ۷۳). 
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وعند غلاة المرجئة الإيان شيء واحد وحقيقة مفردة» لا يزيد ولا 
ينقص» والأعءال لا تدخل في مسمى الإيمان» وعندهم لا يضر مع الإيمان 
ذنب كا لا ينفع مع الكفر طاعة؛ فمن ترك واجبًا أو فعل حرمًاء فهو كامل 
الإيان» وإن زنى وإن سرق وإن قتل» ولا يستحق دخول النار» فيان 
أفسق الناس عندهم كإيمان أكمل الناس! 

وأصل شبهتهم: قومم: لو قلنا: إن العمل داخل في الإيان لزم من 
ذلك أن من قصر في العمل لا يكون مؤمتا. 

وهذا القول غاية في الجحفاء والتفريط. وضلوا فيه بسبب عورهم في 
نظرهم للنصوص؛ حيث يجمعون نصوص الوعد والرحة فقط ولا 
يلتفتون إلى نصوص الوعيد والعذاب» وقد تقدم أمثلة لذلك. 

وهدى الله أهل السنة والمحاعة أهل الحق والوسطية إلى سواء السبيل 
بين هاتين الفرقتين (الخوارج” والمرجئة)» فأخذوا الحق الذي عند كل 
منههاء وتر كوا باطله» فجمعوا كل النصوص الواردة في الباب”» وأعملوا 


(1) ويدخل فيهم المعتزلة. 
(۲) وذلك دومًا طريق النجاة. 
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وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص بال معصية» ويتفاضل أهله فيه'. 
ومرتكب الكبيرة أو تارك الواجب” عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيان» 
أو مؤمن بایمانه فاسق بکبیرته» فلا يسابونه مطلق الاسم وینفون عنه 
الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة» ولا يعطونه الاسم المطلق ويقولون هو 
كامل الإيان كالمرجئة والجهمية. وحكمه في الآخرة -ك| سبق في مبحث 
الوعيد- أنه تحت مشيئة الله عز وجل» إن شاء أدخله الجنة من أول وهلة 
برحته» وإن شاء عذبه بعدله ثم يخرجه بشفاعة ونحوها. 

وقد تقدّم عرض شيء من أدلة الخوارج والمرجئة والرد عليها في 
مبحث الوعيد. 

* وقفة ضرورية (ني ضوابط التكفير): 

بلاحظ على منهج الخوارج شیئان عظیان» آلا وحما: -١‏ تکفیر 
المسلم بغير مُكمر. و٣-‏ استحلال دمه وماله. 

أضف إلى ذلك بدعة خطرة ومقالة عظيمة عند الغلاة المعاصرين؛ 
وهي: عدم الأخذ بضوابط التكفير عند الحكم على المعيّن (الواقع بالفعل في 
(1) سبق الحديث عن تعريف الإيمان عند أهل السنة ونقل الإإحهاعات على ذلك ص 1٦۲‏ . 


(۲) ما لم يستحل المحرم أو جحد الواجب -المعلوم من الدين بالضرورة- أو يرتكب 
ناقضًا من نواقض الإیان. 
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ناقض من نواقض الإسلام)ء وعدم التفريق بين كفر النوع (التكفير العام) 
وكفر العين (التكفير الخاص)»ء وعدم النظر إلى تحقق الشروط» وانتفاء 
الموانع”. 

والرد عليهم أن المتقرر في عقيدة أهل السنة والجاعة الفرقة الناجية 
الطائفة المنصورة خلاف ذلك؛ فيفرقون بين قول أو فعل الكفر» وبين 
الحكم على صاحبه عيتا بالكفر والخروج من الإسلام» وأدلة ذلك كثيرة 
جدًا مستفيضة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال 
السلف وعلاء المسلمين لا سيا الأئمة أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية 
وحمد بن عبد الوهاب الذين يتمشح بهم أولئك الغلاة» وهم منهم براء. 

فأهل السنة يقولون: 

أولا: التكفير من الأحكام الشرعية التي مردَها إلى الكتاب والسنة 
فلا يجوز تكفير مسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك. 

ثانيّا: الحكم المطلق على قول أو فعل بأنه كفر» ون من فعل كذا فقد كفرء 


)١(‏ وما ينبغي أن يُعلم أن مسألة (الحكم على المعين) مظان في الأصل في كتب أصول 
الفقهء إلا أا ألحقت بالعقيدة لأهميتها وخحطرها ولحصول التزاع فيها. ويلم - 
كذلك- أن الحكم على المعينين ني الجحملة موكول إلى القضاة الشرعيين والعلماء 


الراسخين» لا إلى آحاد الناس. 


الأعيان إلا بعد قيام الحجة وانتفاء الشبهة وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. 

قال ابن تيمية: (إن التكفير له شروط وموانع قد ينتفي في حق المعين» 
وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت 
الموانع» ببين هذا أن الإمام مد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات 
-أي من قال أو فعل کذا فقد کفر- ل یکفروا أکثر من تكلم ذا الكلام 
بعينه). وقال أيصًا: (نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص 
الأئمة بالتكفير والتفسيق» ونحو ذلك» لا يستلزم ثبوت موجبها في حق 
المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع)”. وقال ایا -طبّب الله 
ثراه-: (وهذا مع آني دات -ومَن يجالسني يعلم ذلك- آني من أعظم الناس 
هيا أن يُنسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية» إلا إذا عَلِم أنه قد قامت 
عليه ا لحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة وفاسقا أخرى وعاصيًا 
آخرى» وأني أقرر أن الله قد غفر هذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطاً ني 
المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية)“. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲/ .)٤۸۷‏ 
(۲) مجموع الفتاوى /٠١(‏ ۳۷۲)» والمسائل الماردينية لابن تيمية ص٠۷.‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۳/ ۲۲۹). 
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المعين: (... ثم إذا كان القول في نفسه كفرًاء قيل: إنه كفر» والقائل له يكفر 
بشروط وانتفاء موانع). 

وقال عبد الله بن عبد اللطيف وأخوه إبراهيم بن عبد اللطيف» 
هلا ى بان ووا ر ان ا ف 
يكون القول به كفرًاء فيقال: من قال ذا القول فهو كافر» ولكن الشخص 
المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر 
تارکها). 

وقال ابن عثيمين: (الواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين: 
الأمر الأول: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر» لئلا يفتري على الله 
الكذب. الثاني: انطباق الحكم على الشخص المعيّن بحيث تتم شروط 
التكفير في حقه وتنتفي موانعه). 

ومن الشروط: العلم» والقصد والاختيار» والبلوغ» والعقلء 
والتذكر» وعدم التأويل. 


.٤۳۷ شرح الطحاوية ص‎ )١( 
.)٤١۳- ٤۳۲ /۱۰( الدرر السنية‎ )۲( 
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E SE E ومن الموانع‎ 
والتأويل.‎ 

# كلمة في العذر بالجهل": 

نعرض لشيء من الأدلة المستفيضة من الكتاب والسنةء وأقوال 
العلاء حوها الََرّرة لشرط العلم» ومانع الجهل في الضوابط الشرعية 
للتكفير: 

-١‏ قال تعالى حكاية عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وا يإ هدا 
اران لأَذِرَكُمْ به وَمَنْ بل [الأنعام: .]٠۹‏ 

۲- وقال سبحانه: وما کنا مُعَذبنَ حَمّی تبعت رولا e‏ 

۳- وقوله عز وجل: وما کان اله ليضل ا إذ هَدَاهُمْ حَتی 
ب هم ما تقون ِن الله بل سَيْءٍ علي [التوبة: .]٠١١‏ 

-٤‏ وقال جل ذکره: اومن يماق الرَسُول مِنْ بع ما ب 
َر سيل اومن نوله ا تول وَنصلِه جَهَنَمَ وسات مَصِيًا) [النساء: .]١١١‏ 

-٥‏ وقوله تعالی وتقدس: لذ قال الحواريونَ يا عِیسی ابی مَرَيَمَ ل يَستطيعٌ 
ركا نير ايتا مةن السحاءِ قال انوا اله إن كم مُوْمِنً) [الائدة:١١١].‏ 


َه ادى وبع 


(۱) الناشئ عن عدم البلاخ» لاا لجهل الناشئ عن الإعراض. 


إكمال معارج القبول 


الضبط والتحقيق والقصد والاعتدال. 

-٦‏ عن آي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأآمة مودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي آرسلت به إلا كان من آصحاب النار». 

۷ وعن حذيفة بن الان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «إن رجلا حضره ال موت فلا يئس من الحياة أوصى 
أهله: إذا آنا مت فأجمعوا لي حطبًا كثيرًا» وأوقدوا فيه نارّاء حتى إذا أكلت 
لحمي وخلصت إلى عظمي فامتجحشت» فخذوها فاطحنوهاء ثم انظروا 
يومًا راخّاء فاذروا في اليم» فوالله لئن قدر الله عللّ؛ ليعذبني عذابًا لا يعذبه 
أحدًا من العا مين» ففعلواء فجمعه الله فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من 
خشيتك» فغفر الله له). 

۸- وعن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى 
الله عليه وسل قال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام فوافيتهم 


سلون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسى أن نفعل ذلك بك» 


(۱) رواه مسلم .)۱٥۳(‏ 


(۲) رواه الببخاري .)٤٥۲(‏ 


فصل في وسطية أهل السنة بين الفرق 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرًا أحدًا 
أن يسجد لخر الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»". 

-٩‏ وعن آي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشر كين سدرة 
يعكفون عندهاء وينوطون ہا أسلحتهم» يقال ها ذات آنواط» فمررنا 
بسدرة» فقلنا: یا رسول الله» اجعل لنا ذات آنواط کا هم ذات آنواط فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «الله آكر! إنها السنن» قلتم والذي نفسي 
ہیدہ کہا قالت بنو إسرائیل لموسی: لجل لتا إا کا م اة قال إِنَكُم قَوْمٌ 
هلون لترکبن سنن من کان قبلکم». 

-١‏ وعن الرَبيّع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم 
فدخل حين بني عل فجلس على فراشي کمجلسك مني» فجعلت جويريات 
لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا 
نبي يعلم ما في غل فقال صلی الله عليه وسلم: «دعي هذه وقولي بالتي کنت 


تقولین)“ وراد ٤‏ رواية اتن ماجه: «ما يعلم شا ف غد إلا اله )^ . 


(۱) رواه ابن ماجه »)۱۸٥۳(‏ وابن حبان (۱۳۹۰)» وصححه الالبانیي ني صحیح ابن ماجه. 
(۲) رواه أحمد /٥(‏ ۲۱۸)» والترمذي (۲۱۸۱)» وصححه الألباني في ظلال الحنة .)۷١(‏ 
(۳) رواه البخاري .)٥۱٤١(‏ 

.)۱۹۲۰( رواه ابن ماجه‎ )٤( 


إكمال معارج القبول 


CMS EON Ce 
عليه وسلم: «... ولا أحد أحب إليه العذر من الله» ومن أجل ذلك بعث‎ 
الم يراو ادوا‎ 

وغير ذلك كثير» وراجع شرح الأحاديث من كتب شروح الأحاديث 
لأهل السنة تر الضبط والتحقيق والقصد والاعتدال. 

# أقوال علماء أهل السنة في (العذر بالجهل): 

-١‏ قال الشافعي: (لله تعالى آساء وصفات لا يسع أحدا قامت عليه 
الحجة ردهاء فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافرء فأما قبل ثبوت 
الحجة فمعذور بالجهل؛ لآن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية 
کک ت هذه الصفات» وينفي عنها التشبیه کا نفى عن نفسه فقال: 
ال كل کله ىء وَهُوَ اسيع ORE‏ 

۲- وقال البخاري: (وکل من لم یعرف الله بکلامه آنه غير خلوق؛ فإنه 


يعلّم ويرد جهله إل الكتاب والسنةء فمن أبى بعد العلم به كان معاندًا)". 


(۱) رواه البخاري »)۷٤۱٩(‏ ومسلم .)۱٤۹۹(‏ 

(۲) ختصر العلو ص۷۷٠ء‏ واجتاع الجيوش الإسلامية ص٤۷»‏ وفتح الباري 
(۳/ 6۷(. 

(۳) خلق أفعال العباد والرد على الجهمية ص 1١‏ . 


فصل في وسطية أهل السنة بين الفرق 


۳- وقال ابن قتيبة في تعليقه على حديث الرجل ا ف الله 
الذي أمر آهله آن يحرقوه بعد موته ويذروه في الرياح وقد تقدم قريبا: (فهذا 
رجل مؤمن بالله مقر به خائف منه إلا آنه جهل صفة من صفاته» فظن أنه 
إذا أحرق وذري في الریح آنه يفوت الله تعالی» فغفر الله تعالی له بمعرفته له» 
وبمخافته من عذابه» رغم جهله هذه الصفة من صفاته). 

-٤‏ وقال ابن حزم في تعليقه على قصة الحواريين الجهال وسؤاهم 


o 


عيسى عليه السلام: هَل يَسْتطيع رَبك أن يتل علا مَائدَةَ من السَاءِ قال 
تقو الله ِن كم موم [امائدة: :-]1١١‏ (ولم يبطل بذلك إيمانهم» وهذا ما 
لا خلص منه» وإن) كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام ا لحجة وتبيّنهم ها). 

وقال -في تعليقه على قصة الليثيين الجهال الذين كذبوا النبي صلى الله 
عليه وسلم”-: (وفي هذا الخبر عذر الجاهل» وآنه لا يخرج من اللإسلام با 
لو فعله العام الذي قامت عليه الحجة» لكان كافرًا؛ لأن هؤلاء الليثيين 
كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم» وتكذيبه كفر جرد بلا خلاف» ولكنهم 
بجهلهم وأعرابيتهم» عذروا بالجهالة» فلم يكفروا). وقال أيصًا: (ولا 


(۱) تأويل ختلف الحديث ص١١٠‏ . 
COE AINE‏ 
(۳) وينظر القصة كاملة في سنن أبي داود .)٤٥١٤(‏ 
() المحلى .)1۹-٦۸ /١١(‏ 


إكمال معارج القبول 


یکفر أحد حتى يبلغه مر النبي صلى الله عليه وسلم» فإن بلغه ولم يمن به 
فهو کافر). 

-٥‏ وقال أبو بكر ابن العربي: (فالجاهل والمخطىئ في هذه الأمة» ولو 
عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرًاء فإنه يعذر 
بالجهل والخطاً حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها). 

- وقال ابن تيمية": (ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعوا أحدًا من الأحياء والأموات» ولا 
الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرهاء ولا 
بلفظ الاستعاذة» ولا بغيرهاء كا آنه م يشرع لأمته السجود لميت» ولا إلى 
غير ميت» ونحو ذلك» بل نعلم آنه هى عن ذلك كله» ونه من الشرك 
الذي حرمه الله ورسوله» لكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في 


كثير من المتأخرين» لم يمكن تكفيرهم بذلك» حتى يبيّن هم ما جاء به 


.)١٤١ /۳( المحلى‎ )( 

(۲) قاله ابن العربي في شرحه على صحيح البخاري» ونقله عنه القاسمي في حاسن 
التأويل .)٠١١۷١ /٥(‏ 

(۳) وشيخ الإسلام يعد من أكثر الناس وأوضحهم وأصرحهم في الكلام على العذر 
با لجهل وتقریره» وکلامه آکثر من آن بحصر ولکن هو .. لمن کان له قلب! 


فصل في وسطية أهل السنة بين الفرق 


الرسول صلى الله عليه وسلم مما بخالفه)*. 

وقال رحه الله كلامًا يكتب باء العيون: (وهذا كنت أقول للجهمية 
من الحلولية» والنفاة الذين ينفون أن الله تعالى فوق العرش: آنا لو وافقتكم 
كنت كافرًا؛ لأني أعلم أن قولكم كفر» ولكنكم عندي لا تكفرون؛ لأنكم 
جهال). 

وقد تكلم رحه الله في حديث الرجل الذي آمر أهله أن يحرقوه وشك في 
قدرة الله جاهاا کلامًا کثیرّاء راجعه إن شئت (مجموع الفتاوی ۱۱/ .)۲۲٢‏ 


۷- قال ابن القيم: (الأصل الثاني: أن العذاب يستحق بسببين: 


(۱) الاستغاثة والرد على البكري (۲/ .)۷۳١‏ 

(۲) هذه الجملة «لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة» تبن لك أن مقصود بعض 
العلهاء بقوهم: يعذر من نشا ببادية بعيدة أو أسلم في دار الحرب أو حديث العهد 
بالكفر. التمثيل فقطء لا ا لحصرء فتأمل. 

(۳) كذلك هذه الجملة ترد شبهة القائلين: (إن الحجة قامت ببعثة النبي صلى الله عليه 
وسلم ونزول القرآن فقط فبعده لا عدر با لجهل) فأين أنت يا هذا من قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «إن العلماء ورثة الأنبياء» صحيح الترمذي للألباني 
(۲۹۸0))» فالعلاء هم الذين يجددون الدين» ويقيمون الحجج على العالمينء فمتى 
قامت الحجة لا عذرء وإن م تقم فالعذر. 


() الاستغاثة والرد على البکري ص .۲٥۹‏ 


إكمال معارج القبول 


الثاني: العناد ها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. 

فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام 
الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى 
تقوم حجة الرسل). 

۸- قال الحجّاوي -بعد سرده لبعض ما تحصل به الردة-: (... 
بجهل؛ عرف ذلك. وإن کان مثله لا جهله؛ کفر). 

۹- قال محمد بن عبد الوهاب: (وإذا كنا لا نكقر من عبد الصنم 
الذي على قبر عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد البدوي» وأمثاي)ا؛ 
لأجل جهلهم وعدم من ينّههم» فكيف نكر من ل يشر بالله إذا م اجر 
إلينا ولم يكفر ويقاتل» سبحانك هذا بهتان عظيم)”. وقال عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ -عن الشيخ محمد-: (وشيخنا رحه الله قد 
قرّر هذا وينه وفاقًا لعلماء الأمة واقتداءً هم» ول يُكفر إلا بعد قيام الحجة 


رظهو و الدلل» کس اه رهه اه فز ف تكن ااهل من غاد الور 


IN ERE 
.۳۸٤ زاد المستقنع في اختصار المقنع ص‎ )9( 
.٤٤۹ صيانة الإنسان من وساوس الشيخ دحلان ص‎ )۳( 


فصل في وسطية أهل السنة بين الفرق 
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ذا م یتیسر له من ينبهه). ذکره في مصباح الظلام ص٣٠ .٠۲‏ 

-١‏ قال الشوكاني -في تعليقه على حديث معاذ وسجوده -جاهلا- 
للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم قريبا-: (وفي هذا الحديث دليل على 
أن من سجد جاهلا لير الله لم يكفر). 

-١‏ قال أحمد بن حجر آل بوطامي: (هل يحكم على الشخص المعين أو 
الطائفة المخصوصة -المتلوثة بتلك الخصال المنافية للتوحيد- بالشرك والكفر 
مع نها مؤمنة بالله والرسول صلى الله عليه وسلم وآنية بسائر الشرائع؟ 

الجواب: يقال: هذا العمل شرك أو كفرء مثلا كالسجود لولي أو 
الطواف بقبره” أو النذر له» لكن الشخص المعين أو الطائفة اللخصوصة لا 
نبادرها بالتكفيرء بل الواجب تبليغها بآيات القرآن وأحاديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم المبينة للشرك والمحذرة عنه» وآن ليس لصاحبه نصيب من 
الجنة» وأن هذه الأعال هي شرك فإذا أصر الشخص العين أو الطائفة 
اللخصوصة وعاندت ولم تقبل» فعند ذلك يحل عليها إطلاق الشرك أو عليه 
إن کان فردًا معیتًا). 


(۱) نيل الأوطار .)١٠١ /١(‏ 
(5) أي بقصد عبادته والتقرب إليه. 


(۳) العقائد السلفية (۱/ .)١۹‏ 


إكمال معارج القبول 


العقيدة؟- فذكر أن الجهال بمسائل العقيدة نوعان ثم قال: (النوع الثاني: 
أن یون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا ا مكفر» ولم يكن 
يخطر بباله نه خالف للإسلام» ولا نبّهه أحد على ذلك» فهذا تجري عليه 
أحكام الإسلام ظاهرًاء أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل» وقد دل على 
ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم)". 

وقال أيصًا: (وهنا مسألة: لو كان الجهل في أمر يكون ردة وكفرًا مع 
العلم» مثل أن يكون عامي قد عاش بين قوم يدعون الآموات» ولم يبين له 
أحد أن هذا من الشرك, ولكنه يدين بالإسلام» ويقول: إنه مسلم. فهل 
يعذر بدعائه غر اللّه؟ 

الجواب: نعم» يعذر؛ لأن هذا الرجل قد عاش على هذا الجال» ولم 
يبيّن له أحد أن هذا شرك وهو يعتقد أن هذا من الوسائل وليس من 


المقاصد» يعنى يعتقد أن هذا الميت وسيلة له إلى الله عز وجل» يقربه إليه 


(۱) والعثيمین رحه الله قريب من شيخ الإسلام رحه الله» من أكثر الناس وأوضحهم 
وأصرحهم في الكلام على العذر با لجهل وتقريره» وكلامه أكثر من أن يبحصر» لكن 


(۲) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (۲/ ۱۳۱). 
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فنقول: هذا لا يكفر» لأنه منتسب إلى اللإسلام). 

وقال: (قجب إقامة الحجة قبل التكفير» وذلك في كل المسائل التي 
يمكن أن يجهلها الناس» فلا نقشّم المسائل إلى مسائل ظاهرة ومسائل خفية؛ 
لآن الظهور والخفاء أمر نسبي» وقد تكون المسألة ظاهرة عندي» وخفية 
عند غيري» فلا بد إذّن من إقامة الحجة وعدم التسرع في التكفير؛ لأن 
إخراج رجل من ملة الإسلام ليس بالأمر اهين)“”. 

وسئل رحه الله (عمن كان يعتقد بأن الأولياء المقبورين ينفعونمم أو 
يضرونهم! مع اعتقادهم بوجود الخالق» وإقامتهم للصلاة فا مصير هؤلاء 
الناس بعد ماتهم؟ هل يكونون بحكم الكفرة آم الموحدين؟ 

فابتداً الشيخ جوابه بالحديث عن ضابط آولياء الله والموقف الوسط في 


التعامل معهم» ثم قال: لكن مع ذلك فهؤلاء الذين يأتون إلى الأولياء 


(۱) شرح منظومة أصول الفقه له ص .۷٤‏ 

(۲) لقاءات الباب المفتوح »)٤۸(‏ العثيمين (۳/ .)٤١‏ 

(۳) وهذا الكلام من أهم ما يكون» وهو بيت القصيد؛ لأن الغلاة نشوا أو تناسّوا أن 
المسائل الظاهرة أو المعلوم من الدين بالضرورة تختلف باختلاف المكان والزمان 
والشخص والحال؛ فالمسائل الظاهرة مثلا في بلد انتشر فيها التوحيد والسنة وعلا 
فيها صوت الحق» قد تكون خفية في بلد أخرى انتشر فيها الجهل والبدع 
والخرافات وعلا صوت علاء السوء والحكام العلمانيين المنافقين. 


إكمال معارج القبول 


ویدعونہم وهم جهال» لیس عندهم من یعلمهم» ولا من ينبههم» ولکنهم 
يقولون: نحن مسلمون» يصلون ويتصدقون ويصومون ويحجون ويجتهدون 
ويتهجدون» لكن لا يعلمون عن هذا الأمر شيتّاء ولم ينبههم عليه أحد» ولم 
يخبرهم به أحد» فهؤلاء معذورون بجهلهم» وتحكم باهم مسلمون» وأما من 
بلغه آن هذا شرك ولکنه صر وقال: إن هذا دين آبائي وأجدادي ولا يمکن 
أن أحيد عنه» فهذا بكم بكفره)*. 

# إشكالٌ وردّه: لاذا تجد بعض العلماء المعاصرين في فتاويم لا 
يعذرون بالجهل» أو تجد عند أحدهم تناقصًا؛ فمرة يقرر ضوابط التكفير 


والعذر با لجهل أو يقدّم لكتاب صريح عن ذلك ومرة لا يقول بذلك؟ 


(۱) لقاءات الباب المغتوح »)۳١(‏ العثیمین (۲/ .)"١١-۳۱١‏ 

(۲) تأمّل قول الشيخ (يتهجدون) وقبله (يصلون) آي يقرؤون القرآن ووصلهم» 
ومع ذلك يعذرون إذا كانوا جهالا أوملّّسّا عليهم من علماء السوء لا سيا مع 
جهلنا ال ركب بلسان العرب في هذا الزمان. 
وأصآا هذه المقالة (وهي أن القرآن نزل والنبي صلى الله عليه وسلم بُعث فلا 
يعذر بجهله أحد) لا وجه هما؛ لأنهم أنفسهم -الغلاة- يقولون بعذر من نشا 
ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بكفر» فهم في الحقيقة متناقضون. 
والخلاصة: أن العبد إذا علِم أن هذا القول أو الفعل كفرء وكان غير متأولء وكان 
قاصدًا غير خطیۍ» و کان تارا غیر مکره» ثم قال و فعل هذا = كَقَرَء ولا فلا. 


فصل في وسطية أهل السنة بين الفرق 


الحواب -والله أعلم-: أن ينل ذلك على حالة معينةء وهي حديثه في 
بلده التي انتشر فيها التوحيد واستفاض العلم به وأصبح بالفعل من المسائل 
الظاهرةء وحكم علماء البلد بأنه من المعلوم من الدين بالضرورةء فهنا حتًا لا 
يعذر بالجهلء» أما أن حمل هذا الكلام -كا يفعله الغلاة- على عموم بلاد 
لمسلمين التي انتشر فيها الجهل وعم وطم» وتكن فيها الحكام المعادون 
للإسلام» وعلماء السوء الملبّسون على الناس دينهم» وحورب فيها آهل السنة 
وصوتهم غير مسموع = فخطاً حض» وقول مرذول» وري خذول. 

وعمومًا دونك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وأقوال السلف وأهل العلم» قال تعالى: قن تَتَارَعْتَمُ في سىء روه 
ل الله وَالرَسولِ إِنْ نتم تُوْمِنونَ بالل ۾ اليم الآخر E TOE‏ 
ويام [النساء: .]٠۹‏ 

ونختم بقول العلامة العثيمين رهه رب العالمين: (آنا أتعجب كيف 
تشكل عليكم مسألة (العذر با لجهل) !!). 


() وأيصًا من فعل الغلاة: الإإتيان بآيات نزلت في المشر كين الأصليين وإسقاطها على 
اللسلمينء وعدم تحرير حل النزاع» ول للنصوص وتكلف» وخالفة صريحة للسان 
العري» والله وحده المستعان. 


(۲) التعليق على كتاب التوحيد من صحيح البخاري» الشريط رقم (۲). 
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س 


اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 
اجتنابه. 
٥-(فالرَم‏ وَرَدد: هَيِوِ سَبيلي اذعو ها على هى خَليلي) 
¢ ره ٍ ۹ شو رر ۵ ص ا r‏ ر 
٣-(نزيهة‏ عن الغلو واهوى ومن دَعَا إلى هوى فقد كَوّى) 
فيلزمك أا الكريم اتباع هذه الوسطية» منهج آهل الحق آهل السنة 
وال ج |عة» والدعوة إل ذلك» فالمسلم المستقيم هو الذي يتعلم دینه» ويعمل 
به ویدعو إلیهء قال تعالى: بشم الله الرَحمَنِ الرَجيم وَالْعَضرٍ # إل الإنْسَانَ 
2 ° ا و ET‏ لی کے ای ر ا ےک س ق 
هي خر * إلا الذِينَ آمنوا وَعَولوا الصالجاتِ وَتَوَاصوا باحق وَتَوَاصَوا 
بال [العصر: .]۳-١‏ وقال صلى الله عليه وسلم: «لأن يمدي الله بك 
رجلا واحدًا خير لك من حمر التَعَّم»» وما أعظم الدعوة إلى الإسلام 
والسة: 
ء o3‏ 
وينبغعي ان تکون الدعوة على بصبرة وعلم وفهم» قال تعالى: قل 
A a E a a‏ 
كذلك ينبغى أن تكون دعوتنا خالية من الغلو والحفاء؛ فالافراط 
والتفريط طرفا نقيض» والاإأسلام والسنة وسط بينها. 


وإياك إياك أن تدعو إلى الهوى وتعرض عن الوحي؛ فتهلك» ويهوي 


(۱) رواه البخاري (۳۷۰۱)» ومسلم .)۲٤١٩(‏ 
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RIE, \ A \ Po 


بك هواك أي يسقطك في نار جهنم والعياذ بالله» قال تعالى: يا دَاوُودُ 
E‏ ا 
عَنْ سيل الله ِن | يي لون عن سيل اه هُم عاب يبد ا ب نسوا يوم 
الجماب) [ص: ١۲]ء‏ وقال سبحانه في آية عجيبة: فل إن صت إن أَضل 
TT‏ 


لا يكفيه ألف دليل! وا لجاهل يُعلم» وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل). 


4 اد د‎ 
VS oS 
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أهل السنة والجاعة في العقيدة وسط بين فرق الضلال ك أن أمة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم» ودين اللإسلام وسط بين الأديان. 

وابتدئ الفصل لأهميته بالحديث عن أهل السنة والجاعة: تعريفهم 
ومصدر التلقي ومنهج الاستدلال عندهم. 

وتوسّط آهل السنة بين آهل البدع ني نمس مسائل عظام وأمور جسام: 

-١‏ (القدر وأفعال العباد): فهم وسط بين الجبرية الذين ينفون عن 
العبد الاختيار» ويقولون الفعل مقذر للرب لا للعبدء وبين القدرية 
والمعتزلةالدين علو الحبد الفا لفعله» وينفون دير الله عليه :و ذهب 
أهل السنة: أن العبد فاعل حقيقةء وله قدرة» وله اختيار ومشيئة» لكنْ 
تابعان لمشيئة الله وإرادتهء والله سبحانه خالق العباد وأفعال العباد. 

- (الصفات): فهم وسط ني باب صفات الله بين أهل التعطيل 
والنفي» وأهل التمثيل والتشبيه. ومذهب أهل السنة: إثبات الصفات دون 
تمثيل» وتنزيه الله عن مشاة المخلوقين دون تعطيل» َيس کله مَيْءٌ 
وَهُوَ السَِيع الْبَصِير [الشورى:١١].‏ 

-٣‏ (الوعيد): فهم وسط في باب وعيد الله بين الوعيدية من الخوارج 


والمعتزلة الذين يوجبون على الله تعذيب العاصى وإدخاله النار خالدًا فيهاء 
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NIE, \ A ™ E 


وبين المرجئة المغرّطة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. ومذهب آهل 
الان العاصي وفاعل الكبيرة تحت مشيئة الله؛ إن شاء عذبه بعدله ثم 
مخرجه من النار بشفاعة ونحوهاء وإن شاء غفر له بر مته وفضله وأدخله 
الحنة لأول وهلة. 

-٤‏ (الصحابة): فهم وسط في صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورضي الله عنهم بين الروافض الذين يبغخضون بعضهم» ويغلون في 
علي رضي الله عنه وأهله» وبين النواصب الخوارج الذين كمروا عليًا رضي 
الله عنه وأبغخضوه وآل البيت. ومذهب أهل السنة: حب أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جميعًا دون الإفراط في حب أحد منهم. 

-٠٥‏ (آسماء الإيمان والدين والأحكام): فهم وسط في مسائل الإيمان 
بين المرجئة الذين يخرجون الأعمال من الإيمانء ويقولون مرتكب الكبيرة 
كامل الإيمان» وبين الخوارج الذين يكفرونه وينفون عنه الإيمان. ومذهب 
أهل السنة: أن الإيان قول وعمل واعتقاد» يزيد وينقص» ويتفاضل أهله 
فیه» ومرتکب الكبيرة لیس بکافر» بل مؤمن ناقص الإیان. 

وختمت مسألة (الإيمان) بوقفة ضرورية في ضوابط التكفير» والعذر 
بالجهل» والأدلة المعررة لذلك وآقوال أهل العلم. 

فالزم الحق واعلمه ثم اعمل به وادع إليه.. 


فصل في إثبات كرامات الأولياء 


N ر‎ 


E TENAN EL 


ار HS‏ > 
® لفصا الخامس ” 4 


في بيا ن أن من أصول أهل السنة والح اعة: 
إثبات كرامات الأولياء 


N O ۷‏ َصَدِيقَهُہُ ل يام السّاعَة) 


0 rt 


۸٨-الأَولياءِ‏ الله بالكرَامة وأا لِصِدقهةٌ عَلمة) 
۹-(حَوَارقٌ َل يديم ري مَصولة عن دَجَلِ وَسځر) 
أوضح الناظم -وفقه الله- في هذا الفصل أمرًا متقررًا لدى آهل 
السنة والجاعة وهو من أصول معتقدهم» آلا وهو (تصديق كرامات 
الأولياء). 
والكرامات: جمع كرامة» وهي في اصطلاح علاء العقيدة: ما جري 
الله على يدي الأآولياء من خوارق العادات معونة هم على أمر ديني أو 
دنيوي. والمراد بالعادات عادات آهل زمانه لا باعتبار الخلق جيعًا. وأما 
المعجزة أو الآية: فهي ما جريه الله على أيدي الأنبياء من خوارق العادات 
مقروتًا بدعوى النبوة. 
والأولياء: جمع ولي» وهو في اصطلاح علاء العقيدة: كل مؤمن تقي 
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e: 


غير نبي". والولي هو من والى الله بموافقة محبوباته» والتقرب إليه بمرضا 
قال تعالى: 3لا ِن لاء الله لا وف عَلَيْهمْ ولا هُمْ كرون # الَذِينَ منوا 
E E,‏ 

وقد تواترت نصوص الكتاب والسنةء ودلّت الوقائع قديًا وحديثا 
على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين هدي أنبيائهم. 

-١‏ من الکتاب آيات عدة: منها: قوله تعالی: ومن تق الله عل لَه 
رجا # وَيَررُفةُ ِن حَيْتُ لا تسب [الطلاق: ۳-۲]ء وما ورد في قصة 
أصحاب الكهف ك| في سورة الكهف» وما ورد في قصة مريم عليها 
السلا قال سبحانه: [وکَفگها رَگریا كُا َل عَلَيْها كربا الْخرَابَ وَجَدَ 


ع 
قا س e‏ ` 


عِندَهًا رقا ا یا مریم آنی لَك دا اث ُو مِنْ عِندِ اه إن اله ررق مَنْ 
ياء بعر جساب) [آل عمران: ۳۷]ء وولادتا عیسی من غیر آب کا في 
سورة مريم» وغير ذلك كثير. 

من الستة أخاديت كثرة: منها: قوله صلی الله عليه وسلم في 
الحديث القدسي عن الله عز وجل: «من عادی لي وليًا فقد آذنته با لحرب» 
(۱) قلنا: (ني اصطلاح علاء العقيدة) لأن الكرامة بالمعنى العام يصح إطلاقها على آية 


النبي» وكذلك الولي يصح إطلاقه على النبي؛ بل الأنبياء أفضل الأولياء. لكن هذا 
آمر اصطلاحي للتوضيح والتفريق بين الأنبياء ومن دونمم. 
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وما تقرب إل عبدي بشيء آحب إل نما افترضته عليه» ولا يزال عبدي 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش اء ورجله التي يمشي اء ولئن 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه»". وما ورد من خبر الثلاثة 


أصحاب الغار“» وجریج العابد"» وغبر ذلك کشر“ . 


۳- وأما ما ورد من الآثار فكثبرة: منها: قصة عمر رضي الله عنه» 
N OT N E‏ 
سارية! الجبل ! فتعجبوا من هذا الكلام ثم سألوه عن ذلك؟ فقال: إنه 
شف له عن سارية بن زنيم -وهو أحد قواده في العراق- وأنه محصور من 
عدوه» فو جهه إلى الجبل» وقال له: يا سارية! الجبل! فسمع ساريةٌ صوت 


عمر» وانحاز إلى الجبل» وتحصن به» وکان سبب نصرهم. 


(1) رواه البخاري (100۲). 

(۲) رواه البخاري »)۳٤٠٥(‏ ومسلم .)۲۷٤۳(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۳٤۳١(‏ ومسلم .)٩٩۷۳(‏ 

(6) يراجع (كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل) في «(صحيح البخاري». 

»)١١١/۷( والبداية والنهاية لابن كثير‎ ء»)۳۷١‎ /١( دلائل النبوة للبيهقي‎ )٥( 
.)١١١١( وحسنه الألباني في الصحيحة‎ 
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وكانا عنده ساعة من الليل» فخرجا من عنده» وكانت تلك الليلة مظلمة» 
فأضاءت عصا أحدهما ياء فل افترقا أضاءت عصا كل واحد منها 
انات 

وكذلك الرجل الذي أحيا الله له فرسه بعد أن ماتت» حتى وصل إلى 
أهله» فلا وصل إلى هله ذهبت! وهو صلة بن أشيم”. 

وعبور العلاء بن الحضرمي ماء البحر”. وشرب خالد بن الوليد 
السم ولم يمت*. وقصة آي مسلم الخولاني مع بي الأسود العنسي» حيث 
طرح أبو الأسود أبا مسلم الخولاني في النار» فلم تضرّه» وصلل فيها! وكان 
يشبّه بالخليل إبراهيم عليه السلام". وغير ذلك كثير. 

والناس في كرامات الأولياء طرفان ووسط: 

الطرف الأول (المنحرف) وهم الجفاة: من ينفيها من المبتدعة 


كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة وبعض العقلانيين. وشبهتهم: دعوى 


(۱) رواه البخاري »)١۹٤(‏ والصحابیان هما: أسيد بن حضير وعباد بن بشر 5 . 
(۲) صفة الصفوة (۳/ »)۱١۷‏ والزهد لابن المبارك ص .۲۹١‏ 

(۳) الحلية لأ نعيم /١(‏ ۷). 

(6) رواه ابو یعلي (۷۱۸7)» والطبراني (۳۸۰۹). 

.)۲٠۸/٤( صفة الصفوة‎ )٥( 
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التباسها بالمعجزة؛ فلو ظهر على أيدي الأولياء خوارق لالتبس النبي بغيره» 
على قوهم. 

والطرف الثاني (المنحرف) وهم الغلاة: من يغلو في إثبات الكرامة 
من الدجاجلة والسحرة وغلاة المتصوفة وغلاة الرافضةء ويأتون بخوارق 
شيطانية؛ كدخول النار» وضرب أنفسهم بالسلاح» وإمساك الثعابين» 


ونحو ذلك" 


الوسط (المستقيم): أهل السنة والجاعة: يؤمنون بكرامات الأولياء 
ويشبتونها على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة» ون الكرامة تدل على كال 
قدرة الله تعالى» وتدل أيصًا على صلاح العبدء لذا قال (وآنا لصدقهم 


علامة). 


(0) أيصًا من المتوشعين في إثبات الكرامة الآشاعرة» حتى زعموا أن كل ما وقع 
معجزة لنبي جاز وقوعه كرامة لولي! وهذا قول مردود؛ فمعجزات الأنبياء التي 
هي دليل صدقهم لا يجوز أن يأتي بها أحد غيرهم» لا من المخالفين ولا من 
الموافقين؛ لأن المعنى في إعجازها أا لا تتكرر لغيره ممن ليس في منزلته» فلو 
حدث ذلك وأتی ہا غبره ما صلحت أن تكون شاهدة على صدقه هو فقط؛ لأن 
ساس هذه الشهادة هو عجز غيره عن الإتيان بمثل ما تى به حتى تبقى حاملة 
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ويؤمنون كذلك أن الأنبياء أفضل من الأولياء ولا شك”» وأن كرامة 
الولي تعد آية ومعجزة للنبي الذي اتبعه؛ لآنه ما حصل له الولاية إلا باتباعه 
طريق النبي. 

ويردون على الطرف الأول (الحفاة) بأن الكرامة لا تقترن بدعوى 
الرسالةء والولي لا يدعي النبوة» ولو ادعاها لخرج من الولاية وصار كذابًا 
کا حصل لمسيلمة الكذاب وغيره فلم تنكر؟! وقد ثبتت في الكتاب 
والسنة والآثار والوقائع الكثيرة. 

ويردون على الطرف الثاني (الغلاة) بأن ذلك ليس من الكرامات في 
شيء» فإن الكرامة إنا تكون لأولياء الله بحق» وهؤلاء (السحرة 


)١(‏ وذلك ثابت بالكتاب والسنة وإجاع الأمة» قال ابن تيمية: (ومن ادعى أن من 
الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا 
يحتاج فيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر ملحد» وإذا قال: آنا حتاج إلى 
محمد في علم الظاهرء دون علم الباطن» آو في علم الشريعة» دون علم الحقيقة» 
فهو شر من اليهود والنصارى ... وكذلك هو الذي يقول: إن محمدًا بُعث بعلم 
الظاهر» دون علم الباطن» آمن ببعض ما جاء به» وکفر ببعض فهو کافر» وهو 
أكفر من أولئك؛ لأن علم الباطن الذي هو علم إيان القلوب ومعارفها 
وأحواهاء هو علم بحقائق الإيمان الباطنة» وهو شرف من العلم بمجرد أعال 
الإسلام الظاهرة) الفرقان بين أولياء الر من وأولياء الشيطان ص ۹١٠٠ء .٠٠١‏ 


واستدراج. نسأل الله العافية. 


وآنواع الكرامات: 

-١‏ ما يتعلتق بآنواع العلوم والمكاشفات (الكرامة المعنوية): كا 
حصل للخضر كا في سورة الكهف» ولعمر مع سارية وقد تقدم» وكإخبار 
بي بكر أن في بطن امرأته أنثى”. وغير ذلك. 

۲- ما يتعلتق بأنواع القدرة والتأثيرات (الكرامة الحسية): كقصة 
سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأسد وتذلّل الأسد له 
كرامة من الله". وأصحاب الكهف» ومريم عليها السلام» وغير ذلك. 

# درة: قال أبو علي الجوزجاني: (كن طالبًا للاستقامة لا طالبًا 
للكرامة فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة» وربك يطلب منك 


الاستقامة)“. 


)١(‏ رواه اللالكائي في كرامات الأولياء »)٦۳(‏ وأوردها ابن حجر في الإصابة 
11/0(. 
(۲) رواه الحاکم (۲/ »)٦۷٥‏ وآبو نعیم في الحلیة (۱/ ۳۹۹). 


(۳) شرح الطحاوية ص .۷١٤‏ 


إكمال معارج القبول 


ونختم بکلام نفيس للطحاوي (ت ١١۳ه)‏ ولابن تيمية (ت 
۸ه ) ولحافظ الحکمي (ت ۱۳۷۷ ه) رحمهم الله آجعين. 

قال الطحاوي في عقيدته: (المؤمنون كلهم أولياء الرحهمن» وأكرمهم 
عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن) وقال: (ولا نفضل أحدًا من الأولياء على 
أحد من الأنبياء» ونقول: نبي واحد أفضل من جيع الأولياء» ونؤمن با 
جاء من كراماتهم» وصح عن الثقات من رواتهم)”. 

وقال ابن تيمية في واسطيته: (ومن أصول أهل السنة: التصديق 
بكرامات الأولياء» وما حجري الله على يديهم من خوارق العادات في أنواع 
العلوم والمكاشفات» وأنواع القدرة والتأثيرات» كالمآثور عن سالف الأمم 
في سورة الكهف وغيرها» وعن صدر هذه الأمة عن الصحابة والتابعين 


وساثر قرون الأمة» وهي موجودة فيها ل يوم القيامة)“”. 


.۳٦ ص‎ )۱( 

(۲) ص .١۳١‏ وحدثني شيخنا علوي السقاف أن هذه القطعة من الواسطية ليست 
في النسخة التي قرئت على المؤلف» فلعلها ضيفت بعد ذلك» والله أعلم. 

(۳) ودليل وجودها إلى قيام الساعة: سمعي وعقلي» آما السمعي: فقصة الرجل الذي 
يريد الدجال أن يقتله لأنه مؤمن باللهء فلا بُساّط عليه ولا يقدر. وتلك كرامة بلا 
شك. (البخاري (۲١۷۱)»ء‏ ومسلم (۲۹۳۸))ء وأما العقلي: فلأن سبب الكرامة 
-وهو الولاية- موجود إلى قيام الساعة. 


حق» وهو ظهور الأمر الخارق على آيديم الذي لا صنع هم فيه» ولم يكن 
بطريق التحدي» بل بجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به ... وكلها 
معجزات لأنبيائهم» وههذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات 
نبيها وكرامته على الله عز وجل ... ولنم إنا نالوا ذلك بمتابعته» فإن اتفق 
شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهو فتنة وشعوذة لا كرامة» وليس من 
اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله). 


4 جد د‎ 
VS oS 


(1) ص ٠١١‏ . ذكره الحكمي في كتابه المختصر «أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة 
الناجية المنصورة» المعروف شهرة ب ۲٠١(‏ سوال وجواب في العقيدة)» في مبحث 
(كرامات الأولياء)» ولم يذكره في كتابه الموشع «معارج القبول بشرح سلم 
الوصول» لتعلم أن العلم فت ورزق. 


إكمال معارج القبول 


من أصول أهل السنة والجاعة تصديق كرامات الأولياء إلى قيام 
الساعة» دل على ذلك الكتاب والسنة والآثار والوقائع الكثيرة المتكاثرة 
قدا وحدیتًا. 

وضل ني الناس فريقان: فريق جفا ونفى الكرامات» وهم المعتزلة 
واا 

وفريق غلا وبالغ في إثبات الكرامات حتى للسحرة والدجاجلة 
والمشعوذين -وهم أولياء الشيطان-» وهم غلاة المتصوفة وغلاة الرافضة. 

ورد هل السنة على الفريقين ودحضوا مقالاتمم» وآمنوا بالنصوص 
امتواترة في الكتاب والسنة وبالوقائع الصحيحة الشبتة لكرامات الأولياء. 

والكرامة نوعان: 

-١‏ مايتعلق بالعلم والكشف (معنوية). 

- مايتعلق بالقدرة والتأثر (حسية). 


وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة. 


فصل في صفات وأخلاق أهل السنة 


ES RENAN $‏ 70 
ا E‏ الفصل المادن 
6 آهل السنة والمجماعة يأمرون بالمعروف وينهون ۲ر( 

عن المنكر» ويتخلّقون بمكارم الأخلاق 


٠-(وَاعلمْ‏ بان لأر بالعروفي إامة ‏ للمنهج اليبفي) 
A E E N‏ 
۳۲ -(وَالْرَمْ حْصور المع وال َة مع الإمام الُسْتَحِقّ الطَاعَة 


۳-(والتَصحَ عَنْ عِلْم لكل امه وَاضب على لافار ني لللِمَة) 
٤-(واشكر‏ لِرَبٌ التاس ني الرَحَاءِ وَطِبْ رصا في مول الْقَصَاءِ) 


٥-(وَاخسن‏ قفي مارم الأخلاق شروَاهدٌ الإيانِ بالخلاق) 
n GI ٤ < Pr °‏ 2 ر و 
١-(منْ‏ قبس الاآيات والآثار على هدّى نيا المختار) 


فيه (جزءا من صفات وأخلاق أهل السنة والجاعة)ء والدين الإسلامى 
دين عظيم شامل لكل جوانب الحياة؛ فهو عقيدة وشريعة وسلوك. 
)١(‏ العقيدة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 


الشريعة: الفقهء الأحكام» (العبادات والمعاملات). 
السلوك: الآداب» والآخلاق. 


إكمال معارج القبول 


وحسن الخلق» فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أكمل 
المؤمنين إيياتًا أحسنهم لقا بل تأمّل قوله صلی الله عليه وسلم: «إن) 
بعثت لأتمم صالح الآخلاق)”. 

وفي هذا الزمان حصل انفصام لدى بعض النتسبين للعلم والسنةه 
فظنوا العلم والانتساب للسنة أمورًا نظرية جافة لا علاقة هما بالخلق 
والسلوك والتزكية وصلاح القلب؛ فلا هو يصلح علاقته بربه» ولا هو 
بحسن معاملته مع الناس؛ فصد -بسوء خلقه- بعض العباد عنه وعن علمه 
وعن دعوته سواء من الكفار آو من المسلمين» ضف إلى ذلك ما يفعله 
الفجّار سحرة الإعلام من تشويه لصورة الإسلام وأهل السنة وكل 
منتسب للعلم والدعوة والجهادء فالله حسبنا ونعم الوكيل. فالأخلاق 
الأخلاق يا أهل السنةء فقدوتكم وإمامكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان أحسن الناس خلقا ونك لع حل عظيم [القلم: .]٤‏ 
(۱) رواه أحمد »)۷۳۹١(‏ والترمذي »)۱۱١۲(‏ وغيرهماء» وصححه الألباني في 

.)۲۸٤( الصحيحة‎ 


(۲) رواه البخاري في الدب المغرد» وصححه الألباني في صحيح الدب المفرد 
(۷*(. 


فصل في صفات وأخلاق أهل السنة 


وذكر في هذا الفصل سبع صفات لأهل السنةء وهي: 
١-الأمر‏ بالمعروف والنهي عن المنكر ۲- لزوم جماعة المسلمين. 
۳- النصيحة لكل الأمة حكامًا وحكومين. -٠‏ الصبر على البلاء. 
٥-الشكر‏ عند الرخاء. -٦‏ الرضا بمر القضاء. 
۷- التحلي بمكارم الأخلاق. 
وني الصفة الأولى «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قال: 


۰-(وَاعلَمْ بان الأَمْرَ اروف ّ منهج الييفي) 
١-(والتهي‏ وَفْق اة لزعي عن منگر مما عُری ار 


RIE‏ ولك منك ام يذْعُونَ ! لل ار ورون بالعْرُوفِ 
َو عن انكر ويك هم حون [آل عمران: ٠١١‏ وقال تعال. 
کشم خر 4ة أخْرجَث للتاس امرون بالعْرُوفِ وَتنهونَ عَنِ الْگر 
وَتَوْمِنونَ بال [آل عمران: ١٠۱]ء‏ وقال سبحانه: إوَالَومِنونَ وَالْوْمِنَاتُ 
تشه لاء بض ارون اروف وَيَنْهَوْنَ عَن الَنْكر) [التوبة: .]۷١‏ 
وقال عز وجل: لين الذِينَ مروا مِنْ بني إِسرَائيل على لِسَانِ اوو 
وَعِیسَی ابن مریم ذلك ا عَصوا وَکانوا يَعْتدُونَ ٭ کانوا لا باون عَنْ 
گر فَعَلْوهُ مس ما گانوا َفْعَلُونَ) [المائدة: ۷۹-۷۸]»ء وقال جل ذكره: 
ٴقَاصدَع با و ومر [الحجر: ٤۹]ء‏ والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة. 


إكمال معارج القبول 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ری منکم منکرًا فلیغیره بیده» 
فإن ل يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيان»)» 
وقال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده» لامرن بالمعروف» ولتنهون 
عن المنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه» ثم تدعونه فلا 
پستجاب لکہ). 

والمعروف: هو ما عرف حسنه بالشرع والعقل. والمنكر: هو كل قبيح 
شرعًا وعقلا. وقد مر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وحكمه: أنه واجب كفائي خاطب به الجميع» 
وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» وإن كان العام به واحدا تعن 
عليه» وإن كانوا جماعة لا بجصل المقصود إلا بهم جيعًا تعيّن عليهم» وهكذا. 

وقوله: (وّفق الحكمة الشرعية) إشارة إلى ضوابط وشروط الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ومنها: 

-١‏ العلم: فلا بد أن يكون عانًا بحكم الشرع في) يأمر به أو ينهى 
عنه» كذلك يكون عالًا بحال الشخص ال أمور أو المنهي (العلم بالشرع 
وبالواقع). 


(۱) رواه مسلم .)٤۹(‏ 


(۲) رواه الترمذي (۲۱۹۹)ء وحسنه الألباني ني صحيح الترمذي (۲۱۹۹). 


زانه» ولا پنزع من شيء إلا شانه»"» وقال صلی الله عليه وسلم: «إن الله 


رفيق بحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي 


على سواه). 

۳- الصبر: قال تعالى -حاكيًا عن لقمان-: ابت اقم الصَلاة وَأَمُر 
بالُعروف وال عن انکر وَاضبن على ما أَصَابَكَ إن دَِكَ مِنْ عَرْم الأمُور) 
[لقمان: ۱۷]» ومن كلام الراهب لغلام الأخدود: (إنك شل )9: 

-٤‏ أن يأمن على نفسه ضرر يلحقه؛ فان لحقه ضرر لم يجب عليه 
لکن يستحب» فإن صبر وقام به؛ فهو أفضل» قال صلى الله عليه وسلم: 
«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»“. وسقوط الإ يجاب لأن یع 
الواجبات مشروطة بالقدرة والاستطاعةء قال تعالى: فاقوا الله ما 
استطعتم) [التغابن: .]١١‏ 


-٠٥‏ آلا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من 


(۱) رواه مسلم .)۲٥۹۴(‏ 

(۲) رواه البخاري .)٩۹۲۷(‏ 

(۳) رواه مسلم (۳۰۰۵). 

() رواه الحاكم »)۷٠۸/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ( ٠‏ ۰ 


إكمال معارج القبول 


ويخلفه ضده. الثانية: أن يقل وإن م يزل عن جلته. الثالثة: أن يخلفه ما هو 
مثله. الرابعة: أن خلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشر وعتان» 
والثالثة موضع اجتهادء والرابعة حرمة). 
فتعلّم -يا طالب النجاة- دينك» واعمل به» وادعٌ إليه وأمُر با معروف 
وانة عن المنكر؛ تسلمْ وتغنمُ. 
وفي الصفة الثانية «لزوم حماعة المسلمين» قال: 
۲-(والرَم حُصور امع" اة مَعَ امام احق الطَاعَذ) 
من صفات آهل السنة والجاعة وأخلاقهم (لزوم جماعة المسلمين) 
وذلك بحضور المع والجاعات والاأعياد مع المسلمين» والحرص على 
وحدة المسلمين واجتاع كلمتهم ونبذ الفرقة والخلاف بينهم عملا بقوله 
تعالی: [وَاعتَصِمُوا بِحَبْل اله يعاولا تَفَرَفوا) [آل عمران: .]٠١۳‏ 
وكذلك أهل السنة والجاعة يرون إقامة الحج والجهاد مع الأمراء 
أبرارًا كانوا أو فجارًا طالا أهم مسلمون» ولشريعة ربہم حكّمون» وع 
(1) إعلام الموقعين (۳/ .)٥‏ 


(۲) في البيت خالفة عروضيةء وقد تستبدل (ا ل جُمَع) ب (الجمع) ليستقيم الوزن. 


ينقض إيانهم مبتعدون؛ لما في ذلك من استقامة أمور الناس» ولا فيه من 
U O‏ 
E‏ اولي الأَمْر مِنكُمُ ِن تارَعَتَمُ ني سَيٰءِ رد 
إل الله وَالرَسُول إن كنم تُومنُونَ بال وَالْيوْم الآخر ذلك حب وَأَحْسَنُ 
اويا الما وال التي صن آل عله وسل إن رة 
بعدي آثرة وأمورًا تنكرونها» قالوا: فا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أدوا 
إليهم حقهم» وسلوا الله حقكم). 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف من يعرفون فجوره» 
کا صلی ابن مسعود وغيره خلف الوليد بن عقبة بن آبي معيط» وقد کان 
يشرب الغمر". وغير ذلك كثير معروف» شريطة کا قلنا- آن الحاکم آو 
الإمام أو الرئيس مسلم» مجتنب لنواقض الإسلام» مقيم للشريعة» موا 
للمؤمنين غير مظاهر للكافرين؛ فهو حاكم شرعي» لذلك قال (مع الإمام 
المستحق الطاعة)» وقد بسط الكلام على ذلك ص٥٩۸‏ فراجعه. 


وأهل السنة والجاعة يرون أن الجهاد ماض إلى قيام الساعةء 


و 
وه 


(۱) رواه البخاري »)۷۰٥۲(‏ ومسلم .)۱۸٤۳(‏ 
(۲) رواه أحد .)٥۰/1(‏ والطبراني »)49۲١(‏ وصححه أحمد شاكر في تحقيقه 


.)۱٤١۹/١( للمسند‎ 


إكمال معارج القبول 


ارو ووا له» ویقومون به» ویساعدون آهله بکل ماني وسعهم 
ولك ابت الفدرة و لطاع درن فة و على اة 
اللجاهدين المستقيمين وم من خيار الناس» فبالدعوة والجهاد قيام 
الإسلام. 

قال الله عز وجل: ِن الله اشترى من الُوْمين أنفْسَهُمْ وَأمْوَاهُم بان 
هم اة يقاتلُونَ ني سبيل الله يلون يلون [التوبة: ١١١]ء‏ وقال 
سبحان: افوا اقا وژقالا ادوا پأواكم وشم في سيل اف 
د َلك حبر كم إن كنْتَمْ تَعْلَمُونًَ) [التوبة: E‏ 
«إن في الجنة مائة درجة» أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين 
الدرجتين كا بين السماء والآرض»”. وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا 
تبايعتم بالعينةء وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد 
ساط الله علیکم ذلا لا ینزعه حتی ترجعوا إلى دینکم»"» وقال صل الله 
عليه وسلم: «من جهز غازيًا فقد غزاء ومن خلف غازيًا في هله فقد 


غزا). 


(۱) رواه البخاري (VET)‏ 
(۲) رواه ابو داود »)۳٤٩۲(‏ و صححه الآلباني في صحيح آبي داود .)۳٤٩۲(‏ 
)۳( رواه البخاري «(YAET)‏ ومسلم .)۱۸۹٩(‏ 
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والهدف من الجهاد في سبيل الله: 

-١‏ إعلاء كلمة الله؛ بأن عبد الله في الأرض» وأن تهيمن شريعته» 
ويتحرر الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن تأليه البشر إلى 
ألوهية الواحد الأحد. 

۲- نصر المظلومين المستضعفين. 

۳- رد العدوان وحفظ الإسلام ... والله المستعان. 


وني الصفة الثالثة «النصيحة لكل الأمة حكامًا وحكومين» قال: 


۳۳ -(والَضح عَنْ عِلم لكل أذ GE‏ 
من صفات آهل السنة والجاعة وأخلاقهم (النصيحة لكل الأمة 
حكامًا وحکومين) وذلك لقوله صل الله عليه وسلم: «الدين النصيحة» 
قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولاآئمة المسلمين وعامتهم». 
والنصيحة: هي إرادة الخر للمنصوح له 
والنصيحة لله تعالى: توحيده» والقيام بطاعته» واجتناب معاصيه. 
والنصيحة لكتابه: الإيمان به» وتلاوته» والدعوة إليه. 
والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان به» واتباعه» وتوقيره. 


(۱) رواه مسلم .)٥٥(‏ 


إكمال معارج القبول 


وطاعتهم فيه» وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطف» وجانبة الوثوب 
عليهم» والدعاء هم بالتوفيق. والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى 
مصالحهم» وتعلیمهم آمور دینهم ودنیاهم» وستر عوراتېم» وسد خلاتہم» 
ونصرتهم على أعدائهم» والذب عنهم» وبجانبة الغش والحسد ضهم» وأن 
حب همم ما بحب لنفسه» ویکره هم ما یکرهه لنفسه» وما شابه ذلك). 

قال تعالى: إا لومون اوه [الحجرات: ١٠]ء‏ وقال صلى الله 
عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه»)”. 

وقوله (عن علم) لقوله تعال: فل هذه سبلي ادعو إل الله عل 


بَصِرة) [يوسف: .]۱٠۸‏ 


# خماسية الدعوة: (أهم صور الدعوة إلى الله تعالى): 

-١‏ إحياء العلم وتعليمه وبثه ونشره. 

۲- دعوة غير المسلمين للإسلام وهي أعظمها وهمها وأسها ورأسها. 
۳- دعوة الفرق المبتدعة المخالفة لهل السنة والجاعة. 


٤‏ - دعوة الحكام والمسۇولين› وتقويم الجحركات الإسلامية. 


(۱) جامع العلوم والحکم (۱/ ۲۳۳). 
(۲) رواه الببخاري (۱۳)» ومسلم .)٤٥(‏ 
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شباب -نساء - أطفال). 
ومن أَحْسَنُ قَولا من دَعَا لل الله وَعَيلَ صَاحا وَقَال ني مِنَ 


المشلم) [فصلت: ۳۳]! ... لا أحد. 


وني الصفة الرابعة «الصبر على البلاء» قال: 
E ONES ae ۳‏ 

من أعظم صفات وأخلاق أهل السنة والجاعة (الصبر على البلاء) 
ولا عيش إلا بالصبر. 

والصبر: حبس النفس على ما تكره تقربًا إلى الله» ومنعها عن التسخط 
بالقلب أو اللسان أو الجوارح. والبلاء: الامتحان والاختبار. 

والصبر واجب» وأقسامه ثلاثة: صر على طاعة الله» وصبر عن 
معصية الله» وصر على أقدار الله المؤلمة. 

والحديث عن الصبر حديث ذو شجون لا سي في هذه الأزمان التي 
كثر فيها المبتلَؤن؛ ما بين فقير ومريض وفاقد حبيب وأسير ومظلوم 
ومستضعف وطريد ومشرّد وجريح وجائع ومهموم وحزين ومغموم 
ومدیون ومکروب! قال سبحانه: ليا أا الذِينَ منوا اشتيتوا بالصَرٍ 


ن 
کہ ر ر ہ 


وا 6 3 ل للهَمَعَ الصابرينَ؟ [البقرة: [٠١١‏ وقال سبحانه: وولتبلو 


إكمال معارج القبول 


ا والجوع وفص مِنَ ٠‏ و وشر 
الصَابرينَ # الَذِينَ إا أَصَابنهُمْ مُصِيبة الوا إ 
وك لبهم صَلَوَات من رم ا يك م اون [البقرة: 
»]۱٥۷-٥‏ وقال سبحانه: اصن ضرا کیاد [المعارج: ١]ء‏ وقال 


3 
u 
ا‎ 
E 
en 
` È٬- 
۹ 


ت 


سبحانه: [وَاصر على ما أصَابَكَ) [لقان: ۱۷]» وقال سبحانه: إوَلِرَبّكَ 


فاضي [المدثر: ۷]ء وقال سبحانه: راصي کم رَبك نك باعي 


۰ 
\ ا0 


الور ول ما 2 بوق الصابرُونَ 
[الزمر: ]٠١‏ الله أكر! 

وقال صلى الله عليه وسلم: «( ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن 
به ا ومن تصن جره ا وما أعظى اعد عط ر اراوس هن 
الصبر»"» وقال صلى الله عليه وسلم: اعا ا ا اا 
خبر» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خبرًا له 
وإن صابته ضراء صر فکان خا له). 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يحكي نببًا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» 


.)۱٠٥۳( ومسلم‎ »)۱٤٩۹( رواه البخاري‎ )۱( 
O 
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لقومي فإنهم لا يعلمون). 

قال عمر رضي الله عنه: (وجدنا خير عيشنا بالصبر). 

قال أحهمد: (ذكر الله الصبر في تسعين موضعًا من كتابه)”. 

فالصير الصبر يا آهل السنةء والملتقى -بإذن ربكم- الحنة! 

وني الصفة الخامسة «الشكر عند الرخاء» قال: 
٤-(واشکر‏ لِرَبٌ التاس في الرَحَاءِ OTTO‏ 

من صفات آهل السنة والجاعة وأخلاقهم (الشكر عند الرخاء)» 
والشكر: عرفان الإإحسان ونشره» وصرف العبد ما نعم الله به عليه في 
طاعته. ويكون بالقلب واللسان والجوارح. والرخاء: سعة العيش. 

ال ال اشا ل ولا تَكُفْرُون) [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال 
سبحانه: نا هَدَْاهُ اسيل ما شارا وَإِمًا گفُورًا) [الإنسان: ۳]ء وقال 
جل وعلا: وَسَتَجزي الشاكرينً) [آل عمران: »]٠٤١‏ وقال تعالى 
وتقدس: اموا آل دَاوود شکرا؟ [سباً: ۱۳]» وقال عز وجل: وان 
(۱) رواه البخاري »)۳٤۷۷(‏ ومسلم (۱۷۹۲). 


(۲) رواه البخاري تعلیقًا (۱۱/ ۳۰۳)» ووصله أحمد ني الزهد (۲/ ۲۷). 
(۳) مدارج السالکین (۲/ .)٠١١‏ 


إكمال معارج القبول 


َشْكَرُوا يَرْصَه لَك [الزمر: ۷]. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله ٤ء‏ آخذ بيده وقال: 
«يا معاذ» والله إني لأحبك» والله إني لأحبك)' فقال: «أوصيك يا معاذ لا 
تدعَنٌ في دبر كل صلاة» تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك)”» وقال الحبيب لا: «إن الله لبرضى عن العبد يأكل الأكلة 
فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها). 

وقال الحسن: (أكثروا ذكر هذه النعم» فإن ذكرها شكرها). وقد آمر 


ت 


الله نبيه أن بحدث بنعمة ربه فقال: إوآمًا بيْعْمَة رَبك فحدث) [الضحى: ]١١‏ 


والله تعالى بحب أن يرى أثر نعمته على عبده» فإن ذلك شر كها بلسان الحال“. 

وكتب بعض العلماء إلى آخ له: ما بعد» فقد أصبح بنا من نعم الله ما 
لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه» فما ندري أا نشكر: جيل ما ينشر؟ آم قبيح 
N,‏ 


فاللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد لا تحصى. 


)١(‏ هنيتًا لك يا معاذ. 

(۲) رواه بو داود »)۱٥۲۲(‏ وصححه الألباني في صحیح أي داود .)٠١۲۲(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۲۷۳١(‏ 

.٠°°* عدة الصابرين ص‎ )٤( 

. ٠٠١ أدب الدنيا والدين ص‎ )٥( 
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وفي الصفة السادسة «الرضا بمر القضاء» قال: 
ENE aa ۳٤‏ 

من صفات آهل السنة والجاعة وأخلاقهم (الرضا بمرٌ القضاء)» 
والرضا ضد السخط» وهو سرور القلب بمر القضاء. والقضاء: الحكم. 
وشرعًَا: إرادة الله المتعلقة بالآشياء على ما هي عليه. ومر القضاء: ما يجري 
على العبد نما يكرهه كالمرض» والفقر» وأذى الخلق» والحر» والبرد 
والآلام» ونحو ذلك. 

والرضا مرتبة أعلى من الصر؛ لأن الصبر واجب» أما الرضا 
فمستحب» والفرق بينه) أن الصابر يتجرع المر لكن لا يتسخط» آما الراضي 
فلا يذوق هذا مرًاء بل هو مطمئن کان لم يصبه شيء. 

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: «إن الله جعل الرّوح 
والفرج في الرضا واليقين» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط)' وقال 
صلى الله عليه وسلم: «إن عظّم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب 
قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط)”». وقال 


(۱) رواه ابن ماجه .»)۲۱٤٤(‏ وضعفه الأّلباني في ضعیف الجامع .)۲٠٠۹(‏ 


(۲) رواه الترمذي (١۲۳۹)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .)۲۳۹٩(‏ 


إكمال معارج القبول 


صلى الله عليه وسلم: «ارض با قسم الله لك تكن أغنى الناس»» وقال 
صلى الله عليه وسلم: «ذاق طعم الإيان: من رضي بالله ربّاء وبالإسلام 
دیتاء وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوا وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «ما من مسلم أو إنسان أو عبد يقول حين يمسي وحين يصبح: 
رضیت بالله ربا وبالإسلام دیا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا. إلا کان 


$ E 


حقا على الله أن يرضيه)”. 

قال لقان لابنه: (أوصيك بخصال تقربك من الله وتباعدك من 
سخطه: أن تعبد الله لا تشرك به شينًاء وأن ترضى بقدر الله في أحبہت 
وكرهت)*» وقال أبو معاوية السود في قوله تعالى: (فلنحيينة ياء طت 
[النحل: ۹۷]: (الرضا والقناعة)٠.‏ 

وخلق الرضا يثمر عبة الله ورضاه ودخول جنته» ويضفي على 
الإنسان المسلم راحة نفسية» وطمأنينة قلبية. 


(۱) رواه الترمذي .)۲۳٠٠١(‏ وحسنه الألباني ني صحيح الترمذي .)٠٠٠٠١(‏ 


(۲) رواه مسلم .)۳٤(‏ 


(۳) رواه أحمد /٤(‏ ۳۳۷)» وحسنه ابن باز في تحفة الآخیار ص ۹". 
)٤(‏ مدارج السالکین (۲/ ۲۲۹). 
)٥(‏ الرضا عن الله بقضائه لابن أي الدنيا ص ۷۲. 
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على المصيبة» لما يرى من إنعام الله عليه بها). 
فصب ثم رضا ثم شکر. 

وفي الصفة السابعة والأخيرة «التحلي بمكارم الخلاق» قال: 
-٥‏ اخسن تفي مکارم الأَحلاق ‏ سواه الإبنِ باشااق“) 
من بس الآياتِ والآئار ‏ مَلمُدىتيااار“ 

قال تعالی واصمًا نبیه صلى الله عليه وسلم: إوَإِنَك لعل حل عظيم) 
[القلم: ٤]ء‏ وقال صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم: «ليس شيء 
أثقل في الميزان من الخلق الحسن»*» وقال صلى الله عليه وسلم: «إن أحبكم 
إل» وأقربكم مني في الآخرة مجلسًا أحاسنكم أخلاقا)» وقال صلى الله عليه 


.)۲٠١ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) الخادق من أساء اله تعالى» وقد ورد في القرآن» قال تعالى: إوَهُوّ الاق الْعَلم) 
[يس:٠۸].‏ وقوله: (واخسن) أصلها: وأحسسن» بهمزة قطع» وجعلها وصلا للوزن. 
() القبّس: شعلة النار» ويستعار لا له نور ونحو ذلك. فالمقصود من نور الكتاب 

وا 
() رواه آ مد (7/ »)٤٤٩‏ وصححه الألباي في صحیح الجامع .)٥۳۹۰(‏ 
)٥(‏ رواه أحمد /٤(‏ ۱۹۳)» والترمذي (۲۰۱۸)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي 


.)*1۸( 
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وسلم: «اتق الله حيث| كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
حسن»”. قال أنيس الغفاري -أخو أبي ذر الغفاري-يصف رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: (رأيته يأمر بمكارم الأخلاق)”» صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم» (کان خلقه القرآن)". 

وقفٌ مع قوله بي: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا»٠.‏ 

قال ابن عثيمين: (هذا الحديث ينبغي أن يكون داتًا نصب عيني ا مؤمن)*”. 

والخلق: الصورة الباطنة والسجية والطبع» وهو الدين. ومكارم 
الأخلاق: أطايبها وأحسنها. وني تعريف حسن الخلتق قال الحسن: (حسن 


الخلق: بسط الوجه» وبذل الندى» وكف الأذى)"» وقال أحمد: (حسن 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية (6/ »)۲٤٠٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
.)0٥(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۳۸٦۱(‏ ومسلم .)۲٤۷٤(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۷٦٤(‏ 
)٤(‏ رواه أحمد »)۷۳۹١(‏ والترمذي »)١٠١۲(‏ وغبرهماء وصححه الألباني في الصحيحة .)۲۸٤(‏ 
)٥(‏ شرح الواسطية (۲/ .)٠۳‏ 
(0) ويستفاد من هذا الحديث: -١‏ الحث على التخلق بأحسن الأخلاق. 
۲- أن الأعال تدخل في مسمى الإيان. 
۳- أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص. 
(۷) إحياء علوم الدين (۳/ .)۷١‏ 


فصل في صفات وأخلاق أهل السنة 


ا لخلق: آن تحتمل ما يكون من الناس)”. 

ولابن القيم تقسيم نفيس لحسن الخلق» قال فيه: (وحسن الخلق يقوم 
على أربعة أركان» لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر» والعفةه 
الفاغ والعدل: 

فالصبر: يحمله على الاحتمال» وكظم الغيظ» وكف الآذى» والحلي 
والأناةء والرفق» وعدم الطيش والعجلة. 

والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل» 
وتحمله على الحياء وهو رس كل خر» وتنعه من الفحشاء» والبخل» 
والكذب. والغيبة» والنميمة. 

والشجاعة: تحمله على عزة النفس» وإيثار معالي الأخلاق والشيم» 
وغل الد لادا 

والعدل: بحمله على اعتدال الخلق وتوسطه فيا بين طرفي الإفراط 
والتفريط). 

فأهل Tl‏ بمكارم الأخلاق وغاسن الأعال 


ويدعون إليها. 


(۱) شعب الإییان .)٤۱۸/۱١(‏ 
(۲) ینظر: مدارج السالکین (۲/ ۳۱۱-۳۰۸). 


إكمال معارج القبول 


آهل السنة والجاعة درة أهل الإسلام» هم صفات وأخلاق 
وخصائص عظيمة وجليلة مستمدة من نور الوحيين: كتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وللأخلاق علاقة وثيقة بصحة العقيدة وكال الإيان. 

من تلك الأخلاق والصفات: 

-١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية من العلم 
والرفق والصبر والحكمة ونحو ذلك. 

۲- لزوم جاعة المسلمين والحرص على وحدة الآمة وحضور الجمع 
والجاعات والأعياد مع المسلمينء وإقامة الحج والجهاد مع الأمراء أبرارًا 
کانوا أو فجارًا ما داموا مسلمین. 

۴- النصيحة لكل الأمة حكامًا وحكومين إا لومون إو 
[الحجرات:١٠٠].‏ 

-٤‏ الصبر على البلاء. 

-٥‏ الشكر عند الرخاء. 

-٦‏ الرضا بمر القضاء. 

۷- التحلي بمكارم الأخلاق وخحاسن الأعال» والدعوة إليها. 


خاتمة 


آل ادر للدهن: قارف هته الزسالة راغا الاجا = 
البَونْ الشاسع والفرق المائل بين «معارج القبول» وبين إكاله؛ فبينه) كا 
بين الساء والأرض» وأين الثرى من الثريا؟! 

ولم لا؟ وكاتب المعارج العلامة الإمام المحقق رر مسائل الاعتقاد 
شيخ شيوخنا/ حافظ بن أحمد الحكمي رجه الله وغفر له» لکن ما آقدمت 
على هذا الأمر إلا لأهمية مسائل «تتمة الفصول» جدا -خاصة في هذا 
هو جع مُفترق لأدلة المسائل وأقوال علاء آهل السنة عليهاء والتنسيق 
لذلك. ولسان الحال -والله وحده المستعان-: 
سير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لقيت من عوج 
فإن لجقت بم بعدما سبقوا فكم لرب الس في الناس من فرج 
وإن ظلّلت بقفر الأرض منقطعا فا على أعرج في ذاك من حرج 


وا مناه في الجملة متقاربة-» وسمَيته: (تيل الرضا في بيان منهج العقيدة 
المرتضى) وهو: 
المرحلة الأولى: 
-١‏ متن (ثلاثة اللأصول) ويلح به: (القواعد الأربع)» و(نواقض الإسلام). 
۲- متن (لمعة الاعتقاد). 
المرحلة الثانية: 
-١‏ متن (كتاب التو حيد) ويلحق به: (كشف الشبهات). 
- متن (العقيدة الواسطية) ويلحق به: (تلخيص الحموية)» 
و(تقريب التدمرية). 
المرحلة الثالغة: 
-١‏ متن (العقيدة الطحاوية) ويلحق به: (التدمرية). 
- متن (سلم الوصول إلى علم الأصول) ويلحق به: (تتمة الفصول 
لسك الرضر: 
۳- كتابا (نواقض الإيان القولية والعملية)» و(نواقض الإيان 
الاعتقادية وضوابط التكفر عند السلف). 


يقرا الطالب بعد إحدى المراحل -حبًذا بعد الأولى- كتاب (طريق 


التأمّل والتفهُّم والحفظ والمراجعة والتكرار للفصل الثالث (متن درة البيان 
في أصول الإيان) وهو متن درة كاسوه» ومن ذاق عرف. 
مرحلة التخصص: كتب العقيدة المسندة» ومطالعة كل ما كتب في 


باب الاعتقاد» والله اهادي إل سبيل الرشاد. 


# ختامًا ... أشكر كل من أفادني وساعدني في إخراج هذا الكتاب» 
خصوصًا شيوخنا الكرام» جزى الله الجميع خيرًا وحفظهم الله وأكرمهم. 
رزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص والتوفيق 
والقبول وأصلح أحوال البلاد والعباد وحگم فینا شريعته ونصر الإسلام 
والمسلمين وأنجى المستضعفين ورحم موتانا وموتى المسلمين ... آمين. 

(سُبْحَاتك لاعِلْم لع إلا ما عَلَمْا نك أت الْعَليمُ اكيم [ابغرة: ]٣۲‏ 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبنا حمد وعلى آله وصحبه 
أحمعين ... والحمد لله رب العالمين. 


-تم الانتهاء من تبييضه بالمسجد الحرام بمكة ا مكرمة زادها الله تشريقًا- 


تمهید A SDR EAE SA SS‏ 
الإضاءة الأول: حد (تعريف) علم العقيدة N E a‏ 
الإضاءة الثانية: موضوع علم العقيدة Sems‏ 
الإضاءة الثالثة: مسائل (مباحث) علم العقيدة ASE‏ 
الإضاءة الرابعة: استمداد علم العقيدة PERSE‏ 
الإضاءة الخامسة والمهمة: غاية العلم E Sn eaas‏ 
الإضاءة السادسة: محتويات الأصل (معارج القبول) SAS SSR‏ 
نص المنظومة كاملا aes‏ 
-١‏ فصل ني بيان الولاء والبراء Sa‏ 
المراد بالولاء والبراءء وبعض أدلته E SANE‏ 
موالاة المؤمنين بالمحبة والنصرة Eee leases‏ 
حكم حبة الكافرين» والحديث عن الموالاة المكفرة Aa‏ 
لزوم البراءة من الكافرين SEE DISA ERS‏ 
الإحسان ني معاملة الكفار» وأمور ليست من الموالاة المنهي عنها Eas‏ 
حكم مناصرة الكافرين» والحديث عن الموالاة ا مكفرة O E‏ 
حكم التجسس وكشف السر RAS‏ 
ضور لمالا اله رال e o RE E SANS‏ 
الاعتزاز بالدين والثقة بنصر الله O ESSER‏ 
خلاصة الفصل E E‏ 
۲- فصل في بیان أن الکفر یکون بالقول والفعل کا یکون بالاعتقاد VEE‏ 
حقيقة الإيان N RAS DSA SSR‏ 
حقيقة الكفر E SE SSDS‏ 


فهرس الموضوعات 


من خصال الكفر الأكبر عبادة الأصنام والأوثان O RD‏ 
حقيقة التو حيد ASSASSINS  DS‏ 
حقيقة الشرك NV SRS Esa‏ 
من خصال الكفر الأكبر سب النبي والاستهزاء بالقرآن أو الإسلام N‏ 
حكم سب الصحابة والاستهزاء مم A E‏ 
حكم سب العلماء والصالحين والاستهزاء بم VES‏ 
استواء الجاد والمازح في ضوابط إجراء الأحكام VES CR e‏ 
من خصال الكفر الأكبر ترك العمل بالكلية VASA‏ 
الإرجاء: حقيقته» ودر كات أصحابه VV Se‏ 
فائدة: بعض ال مكفرات ونواقض الإسلام Nga RE SSAA SAK‏ 
خلاصة الفصل A ASSESSED SES SS‏ 
-٣‏ فصل في وجوب طاعة الأئمة ني المعروف» وأن من الحكم بغر ما أنزل الله ما هو كفر بخرج من 
الملةء ومنه ما ليس كذلك No ease‏ 
حقوق وواجبات ولاة الأمر المسلمين NRG‏ 
كيف ينصح ولاة الأمر المسلمون؟ ESS‏ 
الطاعة ليست إلا للحاكم المسلم SERS ESS‏ 
الحكام ثلاثة VERS SSSR‏ 
الحکم با آنزل الله» ومکانته QA GENRES‏ 
الحكم بغير ما أنزل الله وأدلة جُرمه Eels esses‏ 
صور الكفر الأكبر ese‏ 
صور الكفر الأصغر YE GA MESSE‏ 
إشكالان وردهاء وتنبيهان وتقرير هما TGs‏ 
خلاصة الفصل NAGA‏ 
٤‏ - فصل ني أن هل السنة والجاعة وسط بين الفرق في كل أبواب الدين والاعتقاد aes‏ 
آهل السنة وال حماعة: تعريفهم» ومنهج التلقي وضوابط الاستدلال عندهم Ess‏ 


الوسطية في القدر وأفعال العباد NMA SESE EERE‏ 


فهرس الموضوعات 


N O O EE PT الوسطية في صفات الله سبحانه‎ 


الوسطية في نصوص الوعيد SERANSER OREO‏ 
الوسطية في الاعتقاد في الصحابة E‏ 


الوسطية في أسماء الإيمان والدين والأحكام 
وقفة ضرورية (في ضوابط التكفير) ENS E TEE EOE ESS ee EEE SS EOE‏ 


A O O أقسام اللخالفين ومناقشتهم‎ 
SERO OS SS نواع الكرامات‎ 


